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عزيزي القارىء 


الكتاب الذي بين يديك تحلیل عابر وجهد عاجل 
لمعرفة الدين البهائي . 
0 وكان الغرض منه إثبات أن البهائية ليست :دون أن 
د هرا إجديداً للإسلام أو إسلاماً جديداً فحسب» بل 
3 پنبغي ‏ غ ضمن الشرائع الدينية أصلاً» لاستحالة أن 
يضم دی إلهي آو شريعة سماوية ما يخالف العقل 
زالوخدان تطعا . كر الادیان السنة دق في واقعها 
الأحكام العقلية والإثارات الوجدانية ولم نعرف ديناً حكم 
بما یخالف مقتضی العقل الصريح. ففي دين الإسلام قبل 
جميع العلماء ا قاعدة الملازمة وصدقوا ا 
العقل . 


آما في دين البهائية المختلق تک ا و اه قوانين 
وأحكاماً (سواء في الأصول أو الفروع) يأباها العقل السليم 
ولن يستسلم لها عقلاء ا 

لذا فقد سعينا لإثبات أنها لا تمت إلى منبت الوحي 
الالهي بصلة ولا تعتبر ديناً ومذهباه بل لا نحسبها تليق 
یاک مضا الفرق الصوفية ا فما فى المسلك 
ارف متس ی ق ا 
رؤسائه من أرتماء في أحضان القوى الاستعمارية ما لا يدع 
مجالاً لعذها فرقة عرفانية أو منهجاً سلوكياً لتهذيب النفوس 
واكسانن a‏ وی 

سعینا لنطرد من أذهان عوام الناس وبسطائهم ما کتبه 
بعض المارکسیین من أن ظهور البهائية في ايران - وفقاً 
لتحالیل ديالكتيكية وعلی آساس الماتريالية التاريخبة تدم 
ینبیء عن تحول أجتماعي ودين ثوري. 

وکان الواجب أن نفصل القول في مذا لولا ضیق 
الوقت وأنحصار المجال وكثرة الأشغال. ندعو الله العظیم 
أن یوفقنا في فرصة أخرى للبسط والتفصيل في مثالب هذا 
الدين الخرافي العميل . 

ق همايون همتي 


البابية والبهائية 


دور الدين وأهميته في حياة البشر : 


ما من شك في أنَّ الانسان ميّال بطبعه الى العيش 
مع أبناء جنسه» وهو پمارس في نطاق الحياة 
والمجتمع بصورة جماعیة. ولیس ما یمارسه من آعمال 
غريياً مستقلا عن غيره. فأعماله المختلفة کک 
والقعود» والمخالطة والمعاشرة 5 î‏ تام n‏ 
تا إذ لیس كل شيء يمكن فصله 


فالأعمال التي یمارسها الانسان في الحياة تخضع 
لنظام لا تتجاوزه أو تتخطاه وهي تنبع من مركز واحد هو 
أن الانسان پرغب فى أن يحظى بحياة سعيدة يتمكن معها 


من العيش في بحبوحة الأمل وبلوغ المنى والامال» أو من 
إشباع ما يحتاجه لابقاء على نفسه بتعبير آخر . 

نا ع دانسا "إلى تطبيق اغا ع الشر زارف 
والقوانين التي وضعها عه ان کا ويتخذ 
نحواً معبّناً منهجاً وطريقاً في الحياة. فهو يعمل لتهيئة 
وسائل العيش إذ تهيئتها واحدة من المقررات عنده» فهو 
يأكل ويشرب إذ إن الأكل والشرب -في رأيه ‏ آمران 
ضروریان لبقائه سعیدا. ۱ 

و 

والقوانین والمقرّرات التي تحکم حياة الانسان تقوم 
على مبدأ واحد يعتمده ل ألا وهو التصوّر 
الذي يحمله عن عالم الوجود الذي 0 جزءا مله » 
والحكم الذي يقضي به في حقيقته. وهذا الأمر يبدو 
راضحا خداءمة خلال الم في عقائد الناس المختلفة في 

حقيقة العالم. 

فمن يعتقد أنه لا يتجاوز حدود هذا العالم المادي 
المحسوس» وأن الانسان فيه محض ظاهرة مادية فحسب 
د وتفنى بالموت)؛ يكن منهجه في الحياة 

تحقيق طموحاته المادية وللا الدنيوية ال e‏ 


مساعيه - اليوم - من أجل تذليل ظروف الطبيعة وعواملها 
وجعلها منقادة إليه. 

3 ڪيل الأوثان والأصنام ومن كان على ری 
یعتقدون بأن خالق عالم الطبيعة وخصوصاً الانسان اّما هو 
إله فوق الطبیعة. فقد خلق الانسان وأغدق عليه نعمه 
المختلفة ليتمتع بالطيّبات» ونظم نهج حياته بحيث ينال 
رضا الله ويتجنب موجبات غضبه إذ لو أرضاه لوهبه النعيم 
المقیم ولو أغضبه لنزع عنه نعمه. 

ومن پعتقد يكن الایمان ا وحده- بأن للانسان 
اة ایا 6 واا المسؤول عن صالح آعماله وطالحها حتی 
OIE NE TT‏ هنا" E‏ 
المجوس واليهود والنصارى والمسلمون)؛ يطلب للمضي 
في الحياة طريقاً روعي فيه هذا المبدأ العقائدي ليضمن 
سعادة الداريه20. 


)۱( الشيعة في الإسلام للسيد محمد حسين الطباطبائي؛ طبع 
التشارات (سلامي العائلة لجامعة اجار سن ص ۱۸ 
ا 


تعریف الدين 


الدين_ مجموعة العقائد والمبادىء والمقررات 
الملائمة لما يتخذه الانسان منهجاً في الحياة. فان وجدت 


فيه شعبٌ وأقسام دعي کل قسم منها مذهباً؛ فمنها مذهب 
آهل الستة ومذهب الشيعة في الإسلام . ومنها المذهبان: 


الملكاني واللسطوري في ال 


(۱) ما ذكرناه من تعريف للدين عائد للاستاذ العلامة الطباطائي 
(قده) وقد توجد في المقابل بعض الاراء خصوصاً ما في علم 
الا جتماع المذهي وعلم النفس الديبي » والفلسمة والأخلاقء 
وفلسفة الدين التي ترى الدين مستحيل التعريف فلذا وحد 
کثیر مس المحققین الأووسين ینکرون کون الدین قابلاً 
للتعریف . 

ومع وة الد ن المقادنة والتسعنيي» الأورسين 
كدوركيم واسبنسر» وهيجل» وويليام جيمز وكارل غوستاف 
يونغ وغيرهم ممن عرّفوا الدين من وجهات نظرهم الخاصة 
التي لا تخلو بجملتها من المناقشة والتأمل والنقد والتحليل؛ 
إن شیک شاو اعمال الك فوا معا لا عابي وله 
الرسالة الموجزة التي كان القصد من كتابتها إبراز وجهات النظر 


۸ 
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الاسلامية الصحيحة» وإظهار معدن البهائية الرائف. 

ويمكن الحصول على تعريف للدين من وجهة نظر 
الإسلام من خلال تتم الموارد التي جاءت فيها هذه الكلمة في 
القرآن الکریم . 
الحقيقة» وهو عين المعنی اللّغوي للکلمة. كما قال تعالی : 
#لا بدینون دين الحق» أي لا بطیعونه أو يأخذونه أو قيل 
أيضاً: إن الدين فى اللّغة* الجزاء». 

والشاهد على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي 
والقران الکریم. 

آما الحدیث القدسي فهو المنقول عن رسول الله (ص) أنه 


آصطلاح الفقهاء والمتکلمین 
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الدين منهاج الحياة فلا مفر منه 


ما ا اندعق تیان هن ارتیم( 
هو منهج الحياة القائم على أساس العقيدة) فهو إذن منهاج 
الحياة وطريقة العيش فلا أستقلال لأحد دونه. 

تعتبر ضرورة الوحي والهداية الؤلهبة عر حياة 
الإنسان من وجهة النظر الفلسفية ا اا واا لن 
عالم الطبيعة وظواهره ممكنة الوجود» ووجودها غير 
ذاتها. وكل شيء كان وجوده غير داته أفتقر في تكامله 
والوصول الى كماله المطلوب الى كامل بالذات» كما هو 
ل اد الى موود بالذات . والموجود بالذات 

و من وجهة نظر فلسفية عبارة عن تعيين 
الكمال اللائق للشىء. ولا يتحقق بلوغه إلا بعون من ذات 
واجب الوجود الذي هو «مبدأ المبادىء» و «علّة العلل" 
و «غاية الغايات» و «مقصد المقاصد). 


۱۰ 


قر E‏ م لد خب e‏ 
الهداية والی مكمل بوصله الی کماله اللائق به. سواء كان 
کماله معه حين الخلق أو آدرکه بالسیر في طریق التكامل» 
والخروج تدريجياً من القوة الى الفعل . فنطاق الهداية 
پشمل کل عالم الامکان بما في ذلك الموجود المجرد 
الثابت العین الصادر کاملا مهدیا؛ من قبل المبدأ الأعلى 
والحامل معه جمیع کمالاته الممکنت فکل كمال ممكن له 
بالامکان العام حاصل له بالفعل (علی حد تعبير الفلاسفة) . 
أو الموجود المتحرّك المادذي المخلوق في أفق الزمان 
وجريان الخلقة الذي يكون فاقداً لسلسلة- من الكمالات 
ولكنه يحمل معه أستعدادات يمكن لها أن تتفتح وتثمرء 
وتخرج من القوة الى الفعلية عند تحقق۔ -الشروط اللازمة . 
فا مجرد مادي بحيا في ظ الهداية الإلهية ومنها 
يأخذ هداه. 

فالموجود الذي ساوقت بدايته فعليّته مفتقر الى 
الهداية كما يفتقر اليها الموجود البادىء بالقوة والنقص 
والمنتهي بالفعليّة والكمال» لاه يستحيلٍ الا كول ور 
الشي ء عين ذاته فیکون في وجوده كاه الی مبدأ مفيض 
للوجودء وفي كماله غنياً ذاتاً؛ لاستحالة تبدّل الفقیر 
بالذات الى غني ذاتی وأمتناع التفويض المحض . وكما 


١١ 


أن الهداية بالتحليل الفلسفي الدقيق هي شكل الوجودء 
فإنها تنقسم كما ينقسم الوجود- الى ثابتة وسيالة. 
فالهداية في بعض الموجودات ثابتة كأصل وجودهاء وفی 
بعضها الاخر سيالة كأصل وو فحد و دها 3 ود 
الممكن . e‏ حمل الاية القرانية ربا الذي اعطی 
كل شيء خلقه ثم هدى» على المعنى الجامع» وحفظ 
دلالتها على العموم والدوام في الممکنات *؟ . 

فحاصل التحليل الفلسفي هذا أن جميع الموجودات 
وه قاذ : صغيرة وک من جماد ونبات وحيوان 


2 


وانسان» ومجرّدات رملائكة وعقولٍ ونفوس ؛ مفتقرة كلها 
الى الهداية الإلهية» ومستطعمة جميعها فتات مائدة كرم الله 
ولطفه وعنایته . 

نكن دن انبا عله مان انا ام انلها 
نوازع وحوائج خاصة أيضاً تنعدم في الموجودات غيره. 
فلذا كان بحاجة الى نحو هداية تنسجم مع سنخ وجوده 


)١(‏ بالاستعانة برسالة «الهداية في القرآن» القيّمة تأليف أستاذنا 
الاعظم والحکیم لقن الكامل العارف سماحة الشيخ آية الله 
الجوادي الاملي (دام ا آوصي القراء الکرام ومحبّي 
المعارف الإلهية ي والحكمة الإيمانية بمطالعة هذه الرسالة 
العظيمة وباقي مؤلَّات الاستاذ المفيدة جد 


۳1 


وتركيبه الماهوي وبنائه الوجودي» وهي غير الهداية العامة 
ا لكل الموجودات» وتلك هي الهداية التشريعية التي 
تتحقّق بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وتشريع الشرائع» 
وسن القوانین والمناهج المكملة للانسان» والمومة له 
حيثية الوصول الى السعادة الحقيقية. 

والإنسان حيوان مطيع للقوانين. فحياته لا تنتظم الا 
3 وهو بمفرده عاجز ع, ن إشباع حاجاته فلا بد له من أن 

پنشیء العلاقات مع غیره. فهدذه جر يجب أن تقوم 
على ضوابط وقوانين لكيلا يضيع حق لأحدء ولتجري 
الأمور مجری العدل . 


۳ 5 2 
وکل قانون بحاجة الى مقنن يكون من جهة متجنبا 


أخذ ضرره ونفعه الشخصیین بنظر الاعتبار فیما یضعه من 
قوانين» ولا يشغله الا الاهتمام بالمصالح العامّة. ویکون 
من الجهة الأخرى على علم اقب وحقيقي وشامل 
وادراك لحقائق الأمور وواقع الاشیاء. كما يجب أن یکون 
خبيراً بعلم الإنسان كاملا ليمكنه أن يضع قانوناً يقوم على 
أساس العدل والحكمة. وما من أحد ولا قانون يكون 
كذلك إلا الذات الربوبية ا والدين الالهي والمنهج 
السماوي الذي صیغ وأنزل من قَبْلٍ الإنسان والكون. 


ذا فضرورة الدين والقانون والمنهج الإلهي لتنظيم 


۱۳ 


العلاقات بين الناس والحياة الفردية والاجتماعية لهى 
حقيقة غير قابلة للانکار ولا مجال للشك والریب فیها 


ظاهرة التنسی وافتعال الأديان 


, حين نراجع تاريخ المجتمعات البشرية نجد الأديان 
الملفقة المفتراة تنبت دوا ا جوار الادپان السماوية 
ال كما تنبت الفطرياث في الأرض» فتکبّل عقول 
الناس وتقيّدهم» وتصير سبباً في إضلال الناس وانحرافهم 
وجرّهم الى هاوية السقوط والانحطاط. وقد حدئت هذه 
الظاهرة الخطيرة في عصر صدر الإسلام حيث e‏ 
المسلمين وعظمتهم» وفي العصور اللاحقة ابا حيث 
ضعفهم وأنحطاطهم العائد لسلسلة من العوامل يضيق 
المجال عن بحثها. فقد لوحظ وم و ل ی 
ترافق في الظهور بين الأنبياء الحقیقیین والمتنبین منهم 
اال تحرکوا خواء البشر وخداعهم. ولما كانت 0 
وتالا شك نذا غا فی رخ المخادعین والدجالين 
والجناة والظلمة. فقد كانوا یقفون: في مواجهتها دوماًء 
ويحاربون المتمسكين بها؛ ولا و شیف هرز اا 
هذا السبيل . فا يقتلون الأنبياء المبعوثين لدعوة الناس 


ا 


إلى خالقهم وإرشادهم الى سبيل الخير والنجاة» ويوماً 


پحولون بين بسطاء ار والاتصال بالائیاء 0-0 
منهم عبر إشاعة جو من الخوف والوحشة فیهم. 
يعمدون الى بث الإشاعات المغرضة عنهم 07 
شخصياتهم وتشويه سمعتهم لدی الناس» وأخرى يسعون 
الى أستغفال الناس وإخراج الدين عن مساره الحق بتزوير 
الحقائق وبالمراءاة. 

لقد أثبت التاريخ أنه لم يكتف الظلّمة والفاسقون 
بهذاء بل ذهبوا الى آبعد منه فراحوا ينحون نحو (أختلاق 
الادیان» و «التظاهر بالنبوّة») وصاروا الى ذلك حين علموا 
د الدافع الديني فطري بعید الغور في كيان البشر» ولیس 
لأحد الحياة بدونه» فأخحذوا پروجون أدياناً مختلقة وأنبياء 


کادنین محاربه للأديان اة والأثبياء الصادقين لتضيع 
الحقيقة على الناس فلا يصلوا إلى الدين الحق عدوٌ الظلم 
والجهل والغرور؛ وشلا سابحين في بحار الغفلة 
والفراغ ) ويبقى الناهبون پنهبون الثروات المادیة والمعنوية 

فلذا نلاحظ في تاريخ المجتمعات البشرية أديانا تظهر 
فتلير غباراً في الطريق» وتغري بعض الجهلة» راكبة مركب 
الهری والهوس» فتعدو فى الميدان صائلة جائلة ثم لا 


۱۵ 


تلبث أن تصير كالهشيم تذروه الرياح. 
ففي عصر صدر الاسلام ظهر أفراد آذعوا النبوّة 
وأظهروا آداباً وتات مفتعلة كشريعة هم > لک الله 
سبحانه فضح سرهم وأبطل أمرهم وأكذب أحدوثتهم حتى 
أدرك آتباعهم الحقيقة وفهموا الواقع وعلموا آنهم ويا 
للاسف قد راحوا ضحية الخداع فندموا على العمر الذي 
قضوه في خدمة هو لاء الخنازی وئروة الوجود التي 
لقد لاحظنا أفراداً آذعوا ال فى عصر صدر 
الإسلام وهم: 
ا 


وقد ذکر ۰« ۳ أن الأسود كان من 
قبيلة از القاطنة أرض الیمن» را كان رل مدعي 
النيوة : وأشدهم خطراً. اسمه الأصلي عبهلة بن كعب بن 
عوف ویدعی بذي الخمار حيث إنه كان حين يخرج للنزهة 
والتجوال كان يضع على وجهه نقاباً أسود يدعى خماراً 


)١(‏ راجع تاريخ اليعقوبي لتطلم أكثر على أحوال المتنبین 


١؟‎ 


ولذلك لقّب بذي الخمار وهناك ایضاً راي یقول بانه یدعی 
باك عفان د كان تیاو رها ده دورول زد 
أسجد لربّك» فان الحمار المسكين ينحني الا ثم یسجد 
رفا رام لو نيش ود ی ل فر و اخ ا 
الفنون التی لا تحصی والتی یحسنها ااعنسى. هذا الامر 
لجن غر غل | الحمان اد سره الحيوانات تسيب 
للتمرين والتدريب على القيام بحر کات وفعالیات أصعب 
تاکن غرابة كما يشاهد ذلك في (رالسیر ل) ولکنه يخدع 
البسطاء من الناس وبظهر العنسي بمظهر القادر على الاتیان 
بالمعجزات وخوارق الاعمال ویروی له القیام بکثیر من 
هذه الأعمال التي یعتبرها کرامات له. 


كان الأسوة کاهیا لو اللسان الف الان غارفا 


بجملة من الحیل التي يخطف بها ألباب البسطاء والجهال 
من الناس ويخدعهم. موطنه ومسقط رأسه أرض يقال لها 
كهف حیان . 

وکان له من المهارة في خداع الناس ما جعل طائفة 

من آهل مذحج پستسلمون لرغباته. وکان من جملة فنونه 
الکثیرة قصة حماره الانفة الذي إذا قال له : أسجد لریك؛ 
سجد وإذا آمره بالقيام قام - والحيوان إذا ألف شيئاً وأعتاده 
عمل به فكان هذا مما ركز موقعیته عند المعجبين به 


۱۷ 


والمؤمنين بدعوته. وقد ذكر المؤرّخون لهذا المشعوذ 
الدجال الكثير مما نطيل به على القارىء لو ذكرناه. 
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في السنة العاشرة للهجرة وفي طريق العودة من حجة 
الوداع مرض النبي (ص) مرضا شديدا وسرى خبر مرضه 
الخطير هذا بسرعة في المناطق التي لم يسلم أهلها بعد 
والبلدان المتاخمة لأصحاب الديانات الأخرى. وما أن بلغ 
الأسود الخبرٌ ‏ وکان يعمل منذ مدة سراً وفي الخفاء ‏ حتى 
أعلن نبوته ومنح نفسه لقب رحمان اليمن» وبدأ بالسياحة 
والسفر مرتديا لباس الكهنة. وحيثما حل خطب الناس 
باسم الرحمان ووعظهم وما أن وضع آوّل قدم له على هذا 
الطریق حتی تبعه الکثیرون سوى أهل عنمن ومذحج؛ 
وبعثوا له الکتب معلنین ولاء‌هم له حتی آن أهل نجران 
الذين یمثلون آقذر مدن النصاری في ذلك الحین - قد 
مدوا له يد المساعدة والعون. وکان یحکم أرض الیمن 
جيل خليط من الفرس والیمنبین یدعی بالابناء نشأوا اثر 
دعوة آهالي اليمن الفرس لتخلیصهم من سلطان الأحباش . 
فصاروا هذه المرة تحت سلطانهم الذي دام سنين عديدة. 
النبوّة بل حاول السيطرة على اليمن وبسط سلطانه عليها. 

وقد کتب المورخون ايها بان الأسود آثار الکثیر من 


۱۸ 


الفتن وبث الكثير من الأباطيل وسرعان ما سرت آضالیله 
وفتنه في أنحاء شبه الجزيرة العربية وكانت عاقبة أمره 
القتل. وبقتله طوى نبوّته ملف النسيانء وأندثرت أعماله 
القذرة. 

والمتنبّي الاخر هو طليحة بن خويلد. كان من زعماء 
له اب الم كانيع سكو ارم نت اس اس 
طلحة فأسماه المسلمون ‏ لحقدهم علیه وغضبهم علیه 
استصغاراً لشأنه - بطليحة. والذي بظهر من تأريخه أنه 
شارك وثنيي قريش في محاصرة المدینة المنورة في العام 
الخامس للهجرة. وفي العام التاسع للهجرة آرتحل الى 
المدينة في وفد من فبیلته فأعلن اسلامه هناك. . وفي 0 
الا للم اران زعامة ال توقای يدعي 
النبوّة . ثم آشتهر بعد مدّة من حرب بزاخة كمخطط للجيش 
وجندي مسلم جليل شارك في معارك القادسية والنهروان. 

وق رس موادت و 
والأحداث يظهر لنا أ نه لم يكن نبياً بحق بل كان كاهناً 
وحسب. وكانت بعض النبوءات كالإخبار عن وفاة 
النبي (ص)۰ والارتداد الحاصل منه» ورغبة بعض كبراء 
القبيلة وزعمائها في حفظ منافعهم فرصة لالتفاف البعض 
حول . 


۱۹ 


وقد كتب الف شرن أن الق مدا (من) عقت 
رجوعه من حجة الوداع مرض برقا ا ا 
هذا الخبر السريع أرتداداً في بعض القبائل . ا 
ذلك فادّعى النبوّة لنفسه» وأعانه على ذلك كثير من 
الیهود. فجاء الى مکان یدعی (سمیراء) فأقام 
هناك ولحق به ضعاف الناس . ثم تزاید عدد الموالین له في 
مدة قصيرة. فأرسل أبن أخيه هبل الى النبي (ص) 
للتفاوض وعقك أثفاق نهد الشات وهنا دت هبل عن 
ملك ينزل على عمّه بالوحي أسمه ذو النون. فقال له 
النبيٌّ (ص) : ووجد ملکا آیضا؟. قال هبل: ات أبن 
خويلد. فقال الب (ص): لعنك الله وحرمك الشهادة. 
فکان هذا شاهداً على و غضب النبي (ص) من خيانة 

و 

وما بأيدينا الیوم من عقائد طليحة قلیل. کلمات 
لاد سل ع اراي N‏ 
والشعوذة آقرب إذ تعكس آماله وأحلامه فيما يرتبط 
بوقائع ذلك العهد راجا فقد كان پسعی ا 00 
الناس بكلماته» ويعد المحرومين ويمنيهم فيميلون ! 
ويؤمئون بنبوّته» وكان يدعي نزول SS‏ 
نقلوا عنه أنه قال * 


#والحمام واليمام. والصر والصوام. قد ضمن قبلكم 
باعوام. ليبلغن ملكنا العراق والشام». 

كما نقل عنه قوله : 

«اضربوا أميالاً تجدوا بلالا». 

وكتب بعض المؤرّخين يقول: وحيث إن طليحة كان 
قد أعفى الناس من الصوم والصلاة وأباح لهم الزنا 
والسفاح» فقد وقعت نبوته موقع القبول والاستحسان عند 
آبناء قبیلته . 

كان طليحة سیاسیاً ماكرأء ونبياً کذبا» ومرتزقا مثيراً 
للمشاکل . ذکروا أنه: شارك في معركة القادسية فکتب عنه 
عمر بن الخطاب الی النعمان بن مقرن ما يلي : (استعن 
بطليحة وعمرو بن معدیکرب؛ فشاورهماء ولا تولّهما 
قيادة» فان لكل عامل عملا» دونوا أنه توفي فش العام 
الحادي والعشرين للهجرة. 

ثالث مدع للنبوّة في تاريخ صدر الاسلام أمرأة تدعی 
سجاح» كانت أمرأة جميلة سعت الى حكم بلاد العرب 
والسيطرة عليها. 

وكانت من بلاد ما بين النهرين. لم تكتف بادعاء 


۳۱ 


النبوّة لنفسها فقط. بل أشركت في زعمها غيرها من كبار 
القبيلة التي تنتسب إليها. وكانت تريد الحرب آوّلا ضد 
قبيلة «رباب» ثم المدينة. لكن ما إن هزمتها رباب حتى 
أسرعت نحو اليمامة. 


كانت سجاح قبل آدعائها النبوّة کاهنة» مثلها في 
ذلك مثل باقي المتنبین. وكانت تنتسب الى قبيلة بني تميم 
وتتمتم بجمال باه( . 

وساعدها موقعها ککاهنة» وکلامها الجازم على أن 
تحظی بمقام سام في آرساط قبیلتها. وعند شیوع خبر وفاة 

(ص) في تبیلتها الذي ۳۹ الی ظهور حالة من 
الترقب والارتداد» استغلت سجاح الفرصة فأعلنت نبوتها 
مقلّدة في آمرها محمّداً (ص). 

ای رز المرأة الشريرة المغامرة والكاهنة 
المشاغبة؛ أنها ارفا ی e‏ 
مسیلمة ات معه لمواصلة شغبها وفتنتها. ومسيلمة 
هذا متي آخرء ومدع للنبوّة كاذب . ذکروا عنه أنه: حين 


(۱) قاین بین فتن هله المرأة المخادعة وتوهمات ومفاسد كوه 
العین» ودورها في الترویج للبهائية وإعداد الموالین لهذا 
المذهب الإستعماري. 


۳1 


عزم على اللقاء بسجاح أمق تناس وو الا ا و 
نباتات معطرة وأكد على ذلك . ثم طلب من الناطق بأسمه 
أن يدعو ماله إليه. تسأله سجاح : أي شيء آوحي به 
إليك؟ يخاضيا بكلام مستهجن يثير الغريزة الجنسية عند 
النساء» مدعیاً انه اياك منزلات فتذعن سجاح لقوله 
و وتؤمن بنبوته وتدعي بأنّها ينزل عليها كذلك مثل 
هذا الوحي ومذا الإلهام» ثم تطلب إليه أن بخطبها الى 
آهلها. فیتزوٌجان. ثم تعود بعد الثلائة الى آصحابها 
فیلومها بعض آبناء قبیلتها على زواجها منه بلا مهر ويلحُون 
في مطالبته به فتذهب إليه لتطالبه فیخاطبها من خلف آبواب 
المدينة ويسألها عما حدا بها للمجيء فتجیبه. ثم یدعو 
شبث بن ربعي مؤذنها فیقول له: «آخبر عشيرتك أن 
رسول الله مسیلمة أسقط عنهم ما آوجبه علیهم من صلاتي 
الصبح والعشاء» . 

قيل عن عقائدها والأحکام التي جاءت بها إنها دعت 
أتباعها إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأحلّت لهم أكل 
لحم الخنزير. وأرّخوا أنها أسلمت آخر المطاف وماتت في 
البصرة. 


و2 


خحلف أمير 8 السابق فد هي العام نتاس 
محري دون آن پواجه أي جه 0 سعى - وشو 
ال أرق انت ۳۳ ا بدين 
جديد وألّف بعض المقاطع مقلّداً في ذلك القرآن. 

کر مساق رن رسترت 
الأنف عريضه» معروفاً بالمكر والخداع. اذعي أنه أوّل من 
او ا 

قبل إن امرأة تھی ۲ الهیثم جاءته ۳ أن يدعو 
حين ل للناس . فالتفت مسيلمة إلى ارال بن عنفو 
رفیقه ليسأله عن رأيه فیما سمع من المرأة. اجب 
ا لقد كان الاين يأتون تلحنا لضن فیشکول عدم 
هت رن رت 0 ويأمر - لملء الابار 500 
مي e‏ 


۳ 


ويأمر به اا منه في الابار فإذا فعل ذلك فاضي الماء 
ديا : فار مسیلمة آن یفعل كما قال فغار الماء في أرضن 
البئر. 

ا کل ا ر وا ت و 
وكيف ذلك؟ قيل: إن أهالي انشا تاتون محمّداً (ص) 
بمواليدهم فيمضغ لهم ما پشبه التمر 0 آباه 
ويمسح على رؤوسهم. :كان كلما إلى اهاوه لذي 
غدا آصم أبكم. 

ونقل : أن آمرأة دعته إلى بستان لها فيها نخل لبدعو 
لها فما لشت نخلاتها حتى قطعت في حرب لقبيلتها. 

قيل: إن مسيلمة بعث بکتاب الى رسول الله (ص) 
جاء فيه : 

«من مسيلمة رسول الله الى محمّد رسول الله. سلام 
عليك . 


00 


أما بعل » فإني قد آشرکت في الأمر معك » وان لذ 
نصف الأرض ولقریش نصف الأرض ل قريشاً قوم 
يعتدون». «كتب الکتاب عمرو بن الجارود وأرسل بيد 


عبادة بن الحارث بن نواحه). 
قيل إِنَّ النبيّ (ص) بعد قراءة الكتاب التفت الى 


۳۵ 


حاملي الكتاب وسألهما: فما تقولان أنتما؟ أجابا: نقول 
كما یقول . فقال (ص): آما والله لولا أن الرسل لا تقل 
لضربت عنقیکما. ثم آمر آن یکتب لمسيلمة الکتاب 


الثالی : 


1 


لسع الله الرحمن الرحيم» 

امور ا رسول الله الى مسيلمة الکذات. سلام 
على من أتبع الهدى 

ما بعد بلغنى كتابك الكذب والافتراء على الله فان 
E‏ عو هياده و العاف للستي 

قيل : إن مسيلمة مح نفسه لقب الرحمان وحث 
الناس على تجنب الشهوات. تسكن إدراك هلا فیس ادل 
الأوامر التي كان یصدرها الى أصحابه . 3 مسيلمة قد 
عو ابتار الرجل زوجته إذا كان لها منه أولاد ذکون 
وکان يتكلم بما يفهمه. قومه الذین کانوا یشتفلون بزراعة 
الارض . فیقسم بالشیاه السود التي تعطي الحلیب الأبیض 
أو بشرف المزارعیین الذين یشرون البذور فیزرعون 
ویحصدون ویطحنون ویعجنون ويخبزون ثم يقطعون الخبز 
قطعا ویثردونه ثم یدهنون الثرید بالسمن ويأكلونه ثم بقول 
لهم: إنكم أفضل بمراتب من الذین یسکنون الخيام» آما 


5 


الذين يسكنون العمارات فهم أفضل منكم, 

وكان مسيلمة قد وضع آیات تضاهي من حيث الشكل 
الا نامیا و المدري 
والمضمون وتحكي عن جهل صاحبها. 

نين يلا 

«يا ضفدع نقي لا الشراب تمنعیسن › ولا الماء 
تكدرين» وقد ذكر المؤرّخون أن مسيلمة قتل في حرب ضد 
جيش المسلمين الذي كان بقيادة خالد في السنة الحادية 
عشرة للهجرة. 

كانت الغاية من هذا الشرح المفصل بیان السابقة 
التاريخية لظاهرتي «التسّى» و «اختلاق الأديان» ليدرك 
القارىء العزيز عمق الفاجعت وليكون في مجاري رك 
ا ول 5 الأديان الا ودورها العظيم » 
ويلم جيّداً بالرسالة الحقّة للانبیاء الالهیین للین . 
لتحرير البشرية افك 0 الرق والعبودية وإزالتها من 
نف تمه اة 


ولیس من ذکرنا آخر المدعین للنبوّة ولا ختمت 
ظاهرة «التتبی» العجيبة بهم. بل لقد آثبت التاريخ ظهور 
الكثيرين ممّن ادْعوا الامامة والمهدوية لا سیما في القرون 


۳۷ 


التي أعقبت الأئمة وبعد أستشهاد الامام الحسن 
العسكري (ع) على وجه الخصوص حيث ظهر الكثير ممن 
يدعون المهدوية وبحملون لقب «المهدي الموعود» سواء 
من السادات وذرّية النبي (ص) أو من غيرهم من المدعين 
للسيادة وغیرهم . بل لقد قاد بعضهم الجیوش وخاض 
المعارك والحروب ولم تزل لهم بقيةء منهم المتمهدي 
السوداني والمتمهدي المراكشي والمهدي السنوسي الليبي 
الذين حاربوا قوات فرنسا وانجلترا وأيّدهم ناس كثيرون. 
من آدعی الاتصال بالمهدي الموعود وتعیینه 

باباً له توصلا للاغراض الدنيوية الدنيثة کمحمد علي 
الشلمغاني والشربعي والنميري والبلالي. 

ومنهم من لم يكتف بذلك ولا بالمهدوية أيضاً 
فادعی النبوّة بل ذهب أبعد من ذلك فادعی الالو أبعي 
کالمیرزا علي محمد الشيرازي المعروف بالسيّد الباب . 
فکان ذلك آشهر وأخبث مدعي النبرّة فتن وضلالاً. 
سنذکر عنه باختصار بعض الأمور مما يرتبط بحياته د 
وتحصيله العلمي وكيفية ادعائه النبوة والمهدوية معتمدين 
على فهم القارىء الكريم وفطنته للإلمام بتفاصيل الأمور 
من مجملها» وادراك الجمل من الاشارات. 


ement 


۳۸ 


الميرزا على محمد الساب: 


ذكروا أن الأرضية في دولة السلطان محمد 
القاجاري وصدارة الحاج الميرزا الأقاسي الايرواني ذلك 
الدرويش الفاشل السخيف والعديم التدبير» كانت مهيأة 
لظهور مهدوية أ وإمام زمان جديد في إيران. فلم 
يكن قد مضی علی هزيمة السلطان (فتح علي» وخسرانه 
مدن القتقان" إلا یهد عانا حي سين التططان 
(محمد» بلاد الافغان إثر الضغط والتهديد الموجهين من 
قبل حكومة بريطانيا ضده بعد محاصرة لها دامت سنتین 
كاملتين وعودته مطاطىء الرأس مخذولا الى العاصمة. 
حينها كانت سياسة الروس والانجليز متحمسة ومتوئبة 
تماماً للصيد في الماء العكر هادفة من وراء ذلك الى 
التطاول على حريم إيران وتأمين مصالحهما الاستعمارية 
هذا من جهة» ومن جهة اا كانت موجة الاعتراضات 
من قبل الشعب الايراني قد بلغت أوجها لما يعانيه من 
جور ا الفساة وظلمهم وشیوع الفقر والتشتت فیه » 
وفقذانه جزءاً من آرضبت وتسلط الأجانب علیه . وانتشار 
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الظلم والتعدي. وأخذ كل أمير يعلن تمرّده على السلطان 
واستقلاله عنه فتعرضت أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم 
تا ای 
الفرصة الى اقصى حد E.‏ حلب الصراع رجلا تکون 
. بعض علائم المهدوية فيه بأن یکون شابا معر وف بالسيادة 
امن نسل الرسول (ص)» على الأقل ا للاثارة 
والتحريك . لیحوّل الاضطرابات لصالح إدعاءاته فالخطة 
كان الميرزا علي محمد ابن المیرزا رضا الشيرازي 
قد أمضى مدة فى متجر خاله في بوشهر. ثم غادرها إلى 
کربلاء وحضر زماناً درس الد کاظم الرشتي عمید 
الشيخية وتلمیذ الشیخ علي الاحسائي وكان ماهرا جدا في 
سبك الادعاءات العجيبة الغريبة ویجتمع في درسه عدد من 


الطلبة المتطرفین . وکان المیرزا علي محمد قد اشتغل مدة 


ی رت ات و 
E‏ باضطراب فم ني لمع رادب حب را 
والمخرج شخص ماهر اسمه «کینیاز دالكوركي» كان 


۳+ 


ا في السفارة الروسية في طهران فتظاهر بالاسلام 
وتزوج من امرأة مسلمة بل وارتدى اللباس الحوزوي 
وسافر إلى کربلاء بحثا عن ممثل کهذا! فأخذ مکانه في 
درس السید کاظم الرشتي وبين طلابه» وآرتأی المخرج أن 
المیرزا علي محمد الشيرازي خير شخص وأصلحه لادعاء 
البابية واظهار آرتباطه بإمام الزمان ومنتظر الشيعة الذین ما 
برحوا ينادون في لیلهم ونهارهم العجل العجل» وراح 
بد ی 


ولم یمض وقت طويل حتى سمع الايرانيون أن إمام 
الزمان قد ظهرء وعلیه فقد بلغ عهد اعتداء آمراء القاجار 
وعتوهم وآرتزاقهم وظلم حکامهم الاجل. وقريباً تتحول 
ايران بل العالم كله الى جنة من الزهور؛ وتستاصل جذور 
الضیم والظلم إلى الأبد. فالمحظوظ من طار صوبه . 

فلك أن تعرف حینثذ مدی الصخب الذي آحدثه 
النیظامواعلیون هن أهل ذلك ارما خصضوصا بجا 
رأوا آغلب علماء الشيخية وساداتهم - الذين وصلهم النبأ- 


)١(‏ من حسن الحظ أن كتاب «البرنس دالكوركي» تمت طباعته 
فيمكن قراءة تفاصيل هذه القصة وتأريخ زعماء البهائية وأثرهم 
السياسي والطريقة التي أستعملها السياسيون الروس في الإتيان 
بالباب وأصحابه. 
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بغادرون درس السك كاظم الرشتي ویلتحقون به مما آدی 
ای تصدیق الاخرین لهذه الشاععة. فبهذا الوهم وانعتاقاً 
من الظلم والجور توافد الناس عليه اعتقاداً منهم بأن من 
یسبق الى اللحاق به یکون من انصاره الثلائمائة وثلاثة 
عشر. فعلا اللغط والشغب. وتم للاجنبي ما آراد. 
في تلك الأثناء انضمت الى صف البابيين أمرأة 
حسناء ذات جمال ودلال تدعی «ززین تاج» ابئة الملا 
صالح البرغاني القزويني التي منحها البابیون فیما بعد لقب 
(الطاهرة» كما أسموها «قرة العین» أ ا وکانت تلك 
المرأة ذات حظ من الثقافة والرقة. وكانت تنشد الشعر 
المثير الرائع . فعمّها الحاج الملا علي كان شيخي المذهب 
والتحق u‏ الباب فيما بعد. تركت هذه الشابة 
المخدوعة بیتها وزوجها وولدیها وراحت تعدو وراء الباب 
السيّد الشاب الجميل وتقدِم من أجل ذلك على كل عمل 
فكانت تسفر عن وجهها وتكشف عن رأسها أمام البابيين 
في الوقت الذي كانت نساء إيران تحيا في ستر وحجاب 
شديدين». وراحت توالي إمام الزمان الحديث الظهور في 
إيران «لا في مكة والحجاز حيث محل ظهوره (عج)». 
فأضفى حضورها بهذا التحرر والاستهتار على محفل 
الأحباب روئقاً جميلاً. فلطالما صحبها الذئاب في رحلات 


۳۲ 


الى المناطق النائية والقریبة. وأمضوا معها أياماً وليالي 
وغيره مما هو مدوّن في تواريخهم وهو غني عن التعريف . 

لقد أدت فتنة الباب الی مساویء وأشتباكات 
وأضطرابات شتی» وجعلت الدولة في مواجهة وضع مزر 
فلم كن ع د امال الد الاب الى دای 
واحتجازه مدة في شيراز ثم في بيت «معتمد الدولة 
الكرجي» حاکم اصفهان . وکان هذا الأخیر آرمنیاً یتظاهر 
ی وی و ات و وت 
الباب من زنزانته وأنزله بیته معتذرا بأنه ييغي وضعه تحت 
المراقبة لیقطع دابر الفتتة. وهناك أفسح له في المکان؛ 
وة رل راف دوز فک الاب كنا ورا : 
E‏ المدن المختلفة سرّاء ولم يزل كذلك حتى 

بعد إلى ماكو وحبس في قلعة يقال لها «جهریق». وفيها 
yS‏ 
عن إمامة الزمان وكذبه في كل ما آدعاه. فأرسل مخفوراً 
إلى تبريز» وفيها ناقشه جماعة من العلماء بحضور من 
ناصر الدین شاه ولي العهد. فلم یجد المسکین جرا 
لسوالاتهم فضرب ضرباً شديداً مبرحاً بأمر من ناصر 
الدین شاه. 

كان الميرزا علي محمد الباب قد أدّعىء المهدوية 


۳ 


علناً كما أَدّعى البابية والاتصال بإمام العصر والزمان (عج) 
ونیابته . لكن المخرج الروسي وعوام الناس لم يكونوا 
ليتركوا الناس تخمدء بل کانوا يغذونها في كل مرة ملقين 
البلاد في احضان الفتنة والشغب» ومغرفینها في بحر من 
الدماء . 

ولحسن الحظ فقد توفي السلطان «محمد» القاجاري 
في الاثناءء يوان عهد صدارة الميرزا الأقاسي الدرويش» 
وقدم الشاب وولي العهد ناصر الدين شاه من تبريز الى 
طهران» ولم يمض طويل وقت حتى جلس على العرش 
وتولى كان اقا الس زا قحان الملقب تب اير 
کبیر» الذي كان نابغة من ااي ووالعدا من ألمع 
الشخصیات السياسية والعسكرية في إيران في ذلك الوقت» 
فأحال في مدة قصيرة أوضاع الدولة المضطربة الى النظام 
والاستقرار . 

كان المیرزا تقي خان الملقب ب(أمير کبیر) رجلا 
ا کفو وت ا وو عاقلا فطئا . ولو 
لم تقطع يد الخيانة ويحصد منجل السياسة الخارجية هذا 
الوجود لما رزحت بلاد إيران الواسعة الثائرة تحت ظلم 
المستعمرين وجورهم سنین طویلة ولما آل امرها إلى هذا 
المآل. لكن السياسة التي أشعلت بظهور (امام الزمان 


۳ 


الشيرازي) معركة حامية وكانت تخبز خبزها في هذا التلور 
الساخن لم تدع الرجل العظيم هذا في الحكم أكثر من 
ثلاث سنين فقتلته بوحشية في حمام «فين» بكاشان . 

وخلال فترة حكمه أخمد الأمير الكبير مختلف أنواع 
الفتن وأعمال الشغب التي كانت قائمة في أطراف البلاد؛ 
وحاول إطفاء نائرة فتنة البابيين ایض وتأديب (امام 
الزمان) المقنع هذا من خلال الإطاحة بمرکز أمل المخرج 
والهمج الرعاع من الناس فأمر بالميرزا على محمد الباب 
فقتل ميا بالرصاص في سنة 55؟١‏ ه. ف في ساحة 
العرض في تبريز. وبموته خمدت وإلى الأيد أضيواتة 
البابية حتی أن لت لم يكن لیجرژ على آذعاء البابية ما دام 
هو حيا. 

لکن وبعد عزله ومجيء المیرزا الاقا خان النوري 
مشاور الحاج المیرزا الاقاسي الخاص الذي كان قد التجأ 
الى السفارة البريطانية من أجل الحفاظ على حياته في زمان 
حكومة (أمير کبیر) - اطلّت البابية برأسها من جحرها فأفرج 
بوساطة من سفیر روسیا- عن الأخوين المیرزا یحبی 
والمیرزا حسین علي النوري ابني المیرزا عباس النوري 
المازندرانی - وهما والمیرزا الاقا خان النوري من مدينة 
ا بن حناعة من لاس الذيق ا قن مین ار 


۳۵ 


حادثة الاغتيال التى تعرض لها ناصر الدين شاه؛ ونفوا إلى 
بغداد وذلك في العام ۱۲۷۲۹ ه. ق. ولبث الاخوان مدة 
هناك ولحق بهما من فر من البابيين من إيران. لكن خطورة 
وجودهم هناك» وما آثاره احتفالهم في اليوم الأول من 
محرم ‏ حيث ذكرى ولادة الباب من اعتراض عند 
المسلمین» وتدخل الحکومة الايرانية فى ذلك الوقت قد 
دفعت الدولة العثمانية إلى نفيهم الى مدينة «أدَنَة» الواقعة 
في ترکیا . 

وهناك تصاعدت حدة الخلاف بين الأخوين اللذينٍ 
كان كل منهما يدعي نيابة الباب لنفسه حتى بلغ حد 
الخصام والعراك» الامر الذي حدا بالدولة العثمانية إلى 
نفي الميرزا يحيى المسمى عند البابيين ب (صبح الأزل) 
الى جزيرة قبرص» والميرزا حسين علي إلى مدينة عكا 
الواقعة في فلسطين والتي كانت تحت سلطان العثمانيين 
آنذاك . 

وفي ذلك الحين أضطر عدد قليل من البابیین الى 
اعتبار الميرزا يحبى «صبح الأزل» نائباً مباشراً للمیرزا علي 
محمد الباب بالاستناد الى صریح قوله . فعرفوا بالازلية 
والأزليين. و مر اکثرهم الميرزا حسين علي » الذي دعأ 
نفسه (بهاء الله) عليهم فعرفوا بالبهائية والبهائيين. ولقد 


۳۹ 


أجاد المخرج ‏ الذي كان يطمع منذ القديم بالسيطرة على 
هذا القطر في تنفيذ دوره فلم يدع الفتنة تخمدء ولا 
الأيادي تقطع . 

ينبغي أن نضيف هنا أنه منذ نفي الأخوين الى قبرص 
وعكا انقطعت علاقتهما بروسيا. وبعد الحرب العالمية 
الأولى ودخول المنطقتين المذكورتين تحت سلطان 
الانجليز نال «عباس أفندي» ابن الميرزا حسين علي لقب 
(السیر» من بریطانیا لقاء الخدمات التي آسداها 4 ٠‏ ودعي 
منذ ذلك الیوم ب االسیر عبد البهاء؟. ا حفیده 
(شوقي أفندي» أحد العاملين المؤثرين في تنفيذ سياسة 
الحكومة المذكورة في إيران فيما بعد . 


نظرة إلى جملة من ادعاءات السيد الباب 


يظهر لنا من مطالعتنا لكتب البهائيين أن لمؤسس 
البابية علي محمد الباب ادعاءات عدة کل واحد منها 


في زمن خاص . فتارة يدعي الذكرية والبابية وار يدعي 


)١(‏ بالاستفادة من كتاب (المهدي الموعود» المترجم عن المجلد 
)١5(‏ من كتاب البحار للعلامة المجلسي (قده) ترجمة وتحقيق 
علي الدواني. 


۳۷ 


القائمية (أي انه المهدي القاء تن وثالئة بدعي 
النبوة» وأخيراً تطاول في ۳ فادّعى الالوهية. فلو كان 
امره ا من منهل صحیح لما آدّعی هذه الادعاءات 
المتناقضة لأنه إن كان باب إمام العصر والزمان والرابط بينه 
وبين اللاس لم يكن نفسه زمام الزمان» وان كان هو الامام 
لم يكن (نبیاًء وان كان نبیاً لم یکن)۲۳ الله و... ولنعمد 
الان الى دراسة مختصرة لإدعاءاته التي Ry‏ 


: -ادعاؤه الذكرية والبابية‎ ١ 


لم ينتقد الميرزا علي محمد الباب عقائد الشيعة في 
أول الأمر بل كان يعتقد صواب مذهبهم ومتانته» كما كان 
يعتقد بالإمام القائم وولي العصر (عج). ولبث مدة لا 
يدعي إلا البابية والذ کریة وبرى نفسه مامورا من قبل امام 
العصر والزمان (عج) ومفسّراً للقرآن وعارفاً بالذکر» فكتب 
کتاباً في تفسير سورة يوسف أسماه «أحسن القصص» 
وجعله في مئة واحدی عشرة سورة. 


ونورد فيما يلي بعس النمادج من کتابه (آحسن 


(۱) هذه الجملة إضافة من المنقح حيث پقتضیها تسلسل الادعاءات 
المذكورة. 


۳۸ 


القصص» الحاكية عن أنه كان يرى نفسه باب إمام الزمان 
وعبداً له. 
ففى السورة ۵۸ من الكتاب يقول: يا بقية ار قد 

و 
م ورضيت السب في سبيلك» واي 
إلا القتل في محيّيكك» . 

وفي السورة ۷١‏ منه يقول: #قل إن الله فاطر 
السماوات والارض من عنده حجته القائم وهی 
الحق واني آنا عد من عباده قل ا الملك لدو لته 
فأسلموا آمر الله . 

لکنه عرّف نفسه فى السورة الأولى من نفس الکتاب 
(سورة الملك) بأنه الذكر» وآسند کل ما جاء فى کتابه إلى 
إمام الزمان (ع) (فهو اذاً يرى نفسه باباً لامام الزمان 
مانو وا لك ور افا تفه ريون لاس )۱ 

وهناك من الأدلة والمستندات الكثير مما يؤيد هذا 
الأمر» لقد اشتهر بلقب الباب؛ ودعی (النقطة 
الأولى»» «ومبشر الظهور». 

ذكروا أنه بعل وفاة السيد | الرشتي الیف علد 


من طلابه وبمعونة من الملا سین البشرويئي حول علي 
محمد وأتخذوه حليفته . 


۳۹ 


وبملاحظة ما يعنيه الركن الرابع من أنه الرابط بين 
إمام الزمان (عج) وشيعته الخاصين یعلم أن الباب قد آدّعی 
البابية أول الأمر حيث جاء في كتاب «هشت بهشت» ويعني 
(الجنان الثماني» في الصفحة ۲۷۲۱ منه ما بلي : 


اوبعد رحیل ذلك الرجل الجلیل (السید کاظم) لم 
یعرف مركز العلم ولم یصل من السید خبر ...». 

ومن جملة الادلة على ادعاء على محمد البابية ما 
كتبه اشراق الخاوري في كتابه «تلخیص تاريخ نبيل» في 
الصفحة ۱۳۰ منه: 

(بعث الباب بعد رجوعه من مكة برسالة الى الشیخ 
القدوس (الملا محمد علي البارفروش المازندرانی) جاء 
فیها: على أهل الایمان أن یقولوا فى آذان الجمعة: «آشهد 
ال علياً قبل نبیل ۲۳ باب بقية ال (أي: آشهد أن علي 
محمد باب امام الزمان (عج)) كما ذكر فيما مضى . 


)١(‏ «علي قبل نبيل» لقب لعلى محمد الشيرازي» لأن كلمة (محمد 
تعبات اروف لأ اه حجري ضيف للك كل 
«نبيل» - ٩۲‏ بنفس هذا الحساب» وبما أن كلمة علي وردت 
قبل كلمة محمد في اسم (علي محمد الشيرازي) فقد استبدل 
كلمة (محمد) بکلمة انبیل» فقال «علي قبل نبیل» (المصحح) 


ع 


ويقول الميرزا علي محمد في السطر ١١‏ من الصفحة 
الثانية من کتابه : «البيان العربي» ما يلي : 


«ان ذات الحروف السبع (علي محمد) باب الله . 

وقال الفاضل المازندرانى فى كتاب ظهور الحق 
(الجزء الثالث الصفحة ۳۱ السطر )١١‏ جواباً على سؤال 
من سأله عما يؤمن به من ٬عاء‏ ات الباب المختلفة ما يلى: 

«لقد عرّف نفسه بأنه باب بقية الله وعبده » وهو على 
كما تصوروه). 


كما أقر السيد الباب في مواضع شتى من كتاباته بولي 
العصر وإمام الزمان الحجة ابن الحسن وبحياته المقدست 
من جملتها ما فى تفسير سورة البقرة: الصفحتان ۲٣‏ 
OG‏ ی و لک( 
و ۱۲۳) من والصحيفة العدلية: الصفحتان (۲۷ و 1۰) 
منهاء والالواح العكسية: الصفحة (۰)۱7 والبیان 
الفارسي : الصفحة (۵۸) السطر (۲) وما بعده. 

ففي الصحيفة العدلية کتب یقول: «وآشهد لأوصياء 
محمد صلی الله عليه وآله» بعده: علي (ع) ثم بعد علي 
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الحسن» ثم بعد الحسن الحسين» ثم بعد الحسين علي»؛ 
موسى» ثم بعد موسى علي» ثم بعد علي محمد ثم بعد 
محمد عليء ثم بعد علي الحسن» ثم بعد الحسن صاحب 
العصر حجتك وبقيتك صلواتك عليهم أجمعين». 

ومنه يعلم أنه حيثما ذكر بقية الله فمراده الحجة ابن 
الحسن (ع) الامام الثاني عشر » لا حسين على کما آدعاه 
۲ - ادعاژه القائمية : 

قا لما تفيذه الأدلة والمستندات لم يدع المیرزا 
شا طن البايية ما ن الاعوام ۱۲۹۰ - ۱۲۹6 ه- عندما 
كان فى الخامسة والعشرین من العمر . لکنه آدعی القائمية 
في آواخر العام ۱۲۹4 ه فآبدی أنه هو القائم والمهدي 

لقد تحدث المیرزا جاني مفصاا عن هذا الموضوع 
فى کتاب «نقطة الکاف» فى الصفحة (۲۵۳) ما خلاصته : 

(کان ادعاء السید الباب القائمية بعد نفیه» (وبالاستناد 
الى ما نقله الفاضل المازندرانی فى الصفحة ۷۳ من کتاب 
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ظهور الحق فا نفيه كان في أواخر العام ۱۲۹6). 

كتب أبو الفضل الكلبايكاني (مبلّع البهائیین وعالمهم 
الکبیر) في السطر (۲۰) من الصفحة (۳۶۱) من كتاب 
کشف الغطاء : 

«لقد کشف الباب فى ماكو الستارء وأطلق نداء 
القائمية والربوبية والشارعیة» . 

وکتب «آیتی» فى «الکواکب الدریة» : 

«اصلن. الات اف الکتة داع وتخت بهده: الف 
البديعة «آنا القائم الذي تنتظرون» . 

كما کتب المیرزا جانی فى السطر )١5(‏ من الصفحة 
(0) من کتاب «نقطة الکاف» یقول : «فى السنة الخامسة 
ظهرت نقطة القائمية فى هیکل حضرة ال کر وشاءت السماء 
ذلك». 

وذکر الفاضل المازندرانی فی كتابه «ظهور الحق» في 
اا کت الام الم رال هة الان 
اليزدي : «آنا القائم الذي كنتم بظهوره تنتظرون» . 

وکتب إشراق الخاوري في کتابه «تلخیص تاريخ 
نبیل» فى الصفحة (۳۱۷) ما يلى : 


۳ 


«في الليلة الثانية بعد وصول «الباب) تبريز احضر 
العظیم ۲۲ ۰ وأفصح له عن قائميته. وما أن سمع العظيم 
هذا الادعاء حتى تباطأ في قبوله فأخبره الباب أنه سيعلن 
ذلك غداً في محضر ولي العهد (ناصر الدين 007 
وبحضور العلماء والاعیان . قال العظيم : فلم أنم 
الليلة حتی طلع الصباح؛ ثم بعد مزید ٠.١‏ ۲ 
آمنت بقائميته » فقد رأيت الباب يقول لى : «آنظر ؛ کم هو 
مهم هذا الأمرء حتی يشك فيه مثل العظیم» 


لسنا الان بصدد بیان عدم آنطباق ما جاء في 
الروایات من شرائط لظهور القائم (عج) والعلامات - عند 
الظهور وبعده - على المیرزا علي محمدء بل لنا آن نقول : 
إذا كان الميرزا علي محمد يدعي البابية (وفقاً لما ذكر) 
ويرى شين قبلا فاا لإمام العصر والزمان» فكيف 
يسوغ له أدعاء القائمیة؟ وهل هذا إلا محض تناقض بين 
الدعووي؟! 


(۱) هو الملا علي الترشيزي الخراساني كان من المقربين لدى 
الباب» ولم يفارقه حتى عند سفره ونقیه . 


وأدرك الميرزا نفسه هذا التناقض فأمر بكتاباته 
السابقة (عن البابية) ‏ ومن جملتها احسن القصص - 
تتلف» |غواء لأغنام الله. لكن الأمر لم يتم لحسن الحظ 
وبقي الكتاب المذكور. 

وعندها بذل أتباع الباب جهدهم لتوجيه هذا الأمرء 
فراحوا يتذرعون بتوجيهات مثيرة للسخرية لا أول لها ولا 
آخر. منها ما نقلوه عن الميرزا علي محمد أنه قال في 
توجيهه: «تسافلت قليلا لأجل ضعف الناس عنه (في أول 
الأمر)). 


أيخوز خا أن يصرّح الرجل : «واني عبد من عباده» 
فيفسّر كلامه بمعنى آخر أو _يؤوّل؟ 

رؤي في كتاب «محاكمة ودراسة» (الجزء الاول 
الصفحة 5:) أن أحد مبلّني البابية المعروفین قال: 
«دخلت إحدى القرى وما ورحت 51 وأعلن عن أن 
الامام الثاني عشرهء الحجة المنتظر» والمهدي الموعود قل 
ظهرء وما نزال نخط في نوم الغفلة والجهالة. فرأيت طفلا 
من «السادة» قد دنا مني وبادرني بالقول: يا رجل! ما آسم 
هذا المهدي الموعود؟ وما آسم آبیه؟ قلت: اسمه السك 
علي محمد وآسم أبيه محمد رضا قال: هذا لیس بصاحبنا 
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ولسنا في انتظاره بل في انتظار الامام المهدي بن .الامام 
الحسن العسكري (عج) فليكن هذا لكم وحدكم. وعندما 
سمع الناس هذا الكلام رجعوا إلى أنفسهم وطردوني من 
قريتهم فلم يصبني في عمري من الخجل والانکسار ما 
أصابني ذلك اليوم» . 

من الأفضل للقارىء العزيز أن يطالع الكتب المؤلفة 
في صفات الامام المهدي (عج) والعلامات قبل الظهور 
وبعده» کمنتخب الأثرء والجزء الثالث عشر من «كتاب 
البحار» و «داد کسترجهان» (مالىء الأرض عدلا) ويطابق ما 
فيها على الميرزا علي محمد ويأخذ النتيجة» يجد أن 
بينهما ما بين المشرق والمغرب من البعد. 


۔ ادعاژه النبوة : 


ومن جملة آدّعاءات السید الباب آذعاژه آنه نبي 
و > صاحب کتاب وشريعة مثله مثل أولي العزم » آو 
أنه رسول الله (ص) قد رجم. 

فقد آظهر في کتاب البیان في الفصل الأول منه في 
البابین (۲ و ۱۵) والفصل الثانی فى البابین (۱ و۷) 
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والحجة (امام الزمان) (يعني أنه رسول الله (ص) وإمام 
الزمان وقد رجع) وجعل اولياءه الثمانية عشر (وهم حروف 
حي) رجعة الأئمة الائني عشر وفاطمة الزهراء ونواب امام 
الزمان الأربعة الخاصين. فمع أننا مهما عددناهم لم 
يتجاوزوا السبعة عشر نفراً ومعه يصيرون (۱۸) شخصاء 
إلا أن حروف الحي (۱۸) وبإضافته هو نفسه إليهم يكون 
عددهم (۱۹) شخصا. 

وهو بما استحدثه من أحكام يرى نفسه الناسخ لدين 
الاسلام وأحكامه» وكتابه (البیان) الناسخ للقران. 

فهو يقول في الباب السابع من الفصل الأول من كتابه 
المذكور: 

«(ومن حين ظهور شجرة البيان إلى ما يغرب قيامه 
(آخر الدين) رسول الله (يعني محمداً (ص)) الذي كان قد 
وعد به في القرآن الكريم. أوله ساعتان وإحدى عشرة 
دقبقة من ليلة الخامس من شهر جمادي الأولى سنة (۰ ۱۲) 
المصادف لسنة (۱۲۷۵ ه) آول قبامة (أي اخ 
القرآن... إذ ظهور قائم آل محمد بعينه ظهور 
رسول الله . 


بل قد جعل نفسه فى كتابه «أحسن القصص» فى 


۷ 


السورة (۵۲) منه بديلاً عن النبي (ص) وتحدّی بالمثل 
قال: «وإن کنتم في ريب ممًا قد أنزل الله على عبدنا هذا 
فاتوا بأحرف من مثله». 

ولما وجد نفسه عاجزاً عن مجاراة العلماء في البحث 
والجدال "۲ فقد حَرّم قراءة الكتب العلمية والفلسفية. 
وهكذا تمکن من صم آذان أغنام الله وأعينهم قال في 
السورة (۲۷) من كتاب «أحسن القصص» «يا معشر 
العلماء. إن الله قد حرم عليكم بعد هذا الكتاب التدريس 
في غيره». كما ذكره في کناب البیان الفارسي في 
الصفحتين ۲۰ و ۱۳۰. 

هذا هو نهج رسول القرن التاسم عشر. فاقراً 
المفصل من هذا المجمل!! 
5 - ادعاژه الألوهية: 


فى آیدینا من الشواهد والوئائق ما لا یحصی؛ تدل 


000 للاطلاع على قدر معلوماته وعلومه یراجم : مناظرة علماء 
اصفهان له وتحيره وأنحصاره في الجواب وذلك في الكتاب 
النافع «مفتاح باب الأبواب». 


۸ 


باجمعها على أن المیرزا علي محمد الباب آدّعی الالوهية 
أيضاً. منها ما هو کتابات بخط يدهء والباقي کتب الباییین 
والبهائیین . 

وتکفینا الشواهد الثالية : 

۱ -کتب السید علي محمد في رسالته ال ی 
(صبح الأزل) یقول : 

«هذا الکتاب من الله الحيّ القيوم إلى الله الحي 
القیوم» . 

هقی کناب ان النا رس منت زنل 
من الفصل الأول: "كل شيء برجم الى هذا الشيء الواحد 
(يعني نفسه) وکل شيء بخلق بهذا الشي الواحد. وهذا 
ا ما شید ری 
الله الذي ينطق في کل شأن. إِذَّي آنا الله لا إله إلا آنا رب 
کل شي:. وأن ما دوني خلقي. أن يا خلفي إياي 
اغى 

۳ - كتب ابو الفضل الكلبايكاني في «كشف الخطاء» 


رطس مب بت 


(۱) يعتقد البهاثيون والبابيون: أن قيامة أي دين تتحقق بظهور دين 
جديد بعد هذا الدين. (المصحح). 


۹ 


في الصفحة (۳۶۱) السطر (۲۰): «لقد كشف الباب في 
ماكو الغطاءء وأطلق نداء القائمية والربوبية والشارعية». 

٤‏ - يقول الباب في «رسالة للثمرة» الصفحة الرابعة 
مخاطباً الميرزا یحیی (صبح الأزل): «يا اسم الازل (الأزل 
يساوي يحيى بحساب الحروف الأبجدية فعدد كل منهما 
۸ فاشهد علی أن لا إله إلا آنا العزیز المحپوب» . 

0 - وكتب بخط يده في الألواح (اللوج الثاني) 
يقول : «اللهم نك أنت إلهان الإلهين لقؤتينٍ الألوهية من 
تشاء ولتنزعن الالوفية ی . اللهم نك أنت ربان 
الا ال ی :ونا معا كن لر مق تیاه 
ولتنزعن الربوبية هكم تشاء؟. 

وفي کتاب الدلائل السبعة العربي والفارسي وعقب 
ذکره جمیع مشتقات الفرد في صفحتین کاملتین؛ ووصفه 
الله سبحانه بصفات من قبیل «فرد وأفرد وآفرود وفراد 
وفرادین وفاردین وآفرداء ومفارد» ومفرد؛ وفردان ومتفارد 
ومتفرد وفارد وفوارد»؛ يقول: لتو تین الفردية من تشاء 
وتتزعر الفردية عمن تشاء. 

کا إن هذا تخب( یو الله الفرد الفردية لأحد!! 
أجل لقد قال الباب كل هذا كي لا يصاب بنكسة في آدعانه 
الألوهية حيث يقول: ١‏ ني أنا الله لا إله إلا أنا كنت من 


أول الذي لا أوّل له فرداً منفرداً. . .72 


جهل بهاء الله 


نذكر فيما يلي نماذج من آخطاء بهاء الله اللغوية 

ليتبين للقارىء العرير مستوى إدراكه وعلومه» ويعرف عمق 
عارك هذا المدعي للنبوة والالوهیقف والشارعپز والربوبية 
بای بعد وهل يليق بجاهل كهذا أن بكون إلهاً؟ أم هل 
يليق بنبي أو إمام - كما يزعم - أن يكون ضارباً في الفقر 
والجهالة. د عن العلم والحكمة إلى هذا الحد؟ أم 
يجب أن یکون النبي والامام ‏ كما هو معتقد الشيعة الحق - 
مزوّدین بالعلم الحضوري واللدنی التام المحيط بجميع 
الموجودات. 

كتب حسين علي البهاء في الصفحة السابعة من كتاب 
«الإيقان» ما يلي : 

إلا الذين هم انقطعوا بكلّهم الى الله وعرجوا 
بجناحین الإيقان الى مر ار مرفوعاً) . 


() استفدت في تحقيق هذا المقطع بالكتاب النافع الجليل «ارمغان 
الاشتهاردي» آدعر الراغبين الى مطالعة هذا السفر العظیم . 
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فلم يحذف نون الجناحين هنا حين أضافها إلى 
الإيقان. وهذا خطأ لا غبار عليه قال تعالى في القران 
الكريم: #ولا طائر يطير بجناحيه» . 
قال ابن مالك في الألفية : 
نوناً تلي الإعراب أو تضوینا 
متي يعنت أحذف كطور سينا 


يقول فى الصفحة ۱۳ من نفس الکتاب : 
«علی الله آتکل ‏ وبه أستعين ؛ لعل تجري من هذا 
القلم ما يحيى به أفئدة الناس» . 


فليعلم أن «لعل» تفيد الترجي . وهي لا تدخل مجردة 
على الفعل إذ يجب أن يكون مدخولها اا . نعم |ذا 
اتصلت بما الکافة صم نیقال :قا : لعلما آضاءت لك 
فا 


ویقول في الصفحة ۲6 أيضاً: 


س 


مي کوید؟» أي ماذا يقول البهائي» ا a‏ الطهراتي 2“ 
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«مثل صلاة وصوم كه در شريعت فرقان بعد از اعفاي 
جمال محمدي از جميع احكام محكمتر واعظمتر است» 
فقد استعمل كلمة (اعظمتر) هنا وفي الصفحة ۲۸ من 
الکتاب ايضاً (ويريد منها معنى الأعظم من الأعظم إذ (تر) 
بالفارسية تحول الصفة الى صيغة مبالغة كصيغة افعل 
یل لكن كما لا تصح المبالغة في صيغة المبالغة في 
العربية فاٍتها لا تصحٌّ في الفارسية كذلك) فهذا الاستعمال 
خطأ في الفارسية وكان عليه أن يقول «عظیمتر» أو 
«الأعظم» . 

E E 
ليطمئن بها تلبك 3" من الذين هم كانوا‎ 5 
۷ بجناحین الایقان في هواء العلم بط‎ 

فاستعمل كلمة جناحین مضافة ولم یحذف النون التي 
فیها. فهذا خطأ (قد آشیر البه) كما كان عليه أن یستعمل 
طائرین بدلا من مطیوراً وهو خخطأ اخر. 

وفي الصفحة ٩‏ يقول: 

«كذلك تعن عليك حمامة البقاء على افنان سورة 
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مسلوکا . 

فقط اخطاً حين استعمل لفظ «تغن» وکان الواجب أن 
یقول «تغني» وجعل مدخول كلمة لعل فعلا وکان الواجب 
أن یکون اسماً. كما آنه أكد الفعل بعد «لعل» وهی تفيد 
الترجي ولا مناسبة بینها وبين توکید مدخولها بنون التوکید 
الثقيلة. وقال (مسلوکا) وهو غلط وکان الواجب أن یقول 
سک 

وفي الصفحة ۵۸ قال: «لتطيرنٌ بجناحین الانقطاع» 
0 نون 00 مع أنها مضافة ا 
بمواقع الأمر تطلعون» . i‏ أن يأتي ايد د 
بلعل فيقول لعلكم . فاا فصا یا 

وفي الصفحة ۸ من نفس الكتاب يقول اشا 
«كذلك يؤلف الله بين قلوب الذين هم انقطعوا اليه وآمنوا 
بآياته وكانوا من كوثر الفضل بأيادي العز مشروبا». 

فاستعمال كلمة «مشروب» هنا غلط . وكان الواجب 
ان يقول (مشروبین) إذ إن اسم كان جمع هنا فيجب أن 
یکون یر شيا کال 
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وفي الصفحة ۸۱ منه يقول: العل أنتم بمواقع العلم 
تصلون» فكان عليه أن يقول لعلکم لأن مجيء لعل مع 
الضمير المنفصل غلط حتماً (وقد مر) . 

كما قال في الصفحة ؟١٠:‏ العل أنتم بذلك في 
زمان المستغاث توفقون» فجاء بالضمير منفصلاً أيضاً عوضاً 
عن أن يأتي به متصلا. 

وفي الصفحة ۱۳۹ من نفس الكتاب يقول: ١‏ 
الشمس قد آرتفعت في وسط الزوال لعل ي یستشرق عليك 

من أنوار الجمال» فأدخل لعل على الفعل هنا أيضاً ولم 
0 


)۱( 0 القاریء العزيز من خلال التدقيق في هذه الأغلاط 
وأمثالها آنها تكشف عن أن سماحة بهاء الدين لا یعرف حتی 
مقدمات اللغة العربية» إذ لو كان قد استوعب عدا كتاب 
«عوامل» الملا محسن 0 في جامع المقدمات أو كتاب 
«السيوطي» في شرح ألفية ابن مالك لما وقع في مثل هذه 
الأغلاط المضحكة. فهذا بنفسه كاف لإثبات مستوى معارف 
هذا النبي الکاذب وإمام الزمان ار وعلومه. فَأَيٌّ هدى 
ورسالة موجبة للسعادة؟ أ و أي |رشاد الى سبیل الحق 
والصواب ر ه من شخص عدیم البصيرة فاقد العلم کهذا؛ 
غير مصيبة آحری یضیفها الى آلام البشر الموجعة ومصائبه 
المعضلة . 
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المبانى العقاندية للدين البهانی 


أيّما دين أدّعى لنفسه هداية البشر فاد عليه أن 

عل تسه ين لاش ای راز مون اما 
لعالم الوجودء ويبين لهم التوجیهات العملية التي تمهد 
الأرضية لنموهم وسموّهم . 

ومن الطرق المتبعة لمعرفة واقعية 'الدين وأستحکامه 
وأصالته ؛ اب والتدقیق في آفکاره وتعالیمه لأتباعه. 
ونحن بدورنا تمع انه على المحك ونزنها بهذا 
المعیار» 0 في أصولها وفروعها ونقايسها بأصول 
الاسلام وفروعه لتتضح للقاریء العزیز الحقائق من هذا 
الطریق وعندها یحکم ویختار . 


التوحید عند البهائیین 
یمن الاسلام المبین بالّه الواحد الأحدء الغني 
الب الجامع ۳ الصفات الکمالیت ويراه في غاية 


التئزه ه عن النقائص المادية والماهيات الامكانية والبعد عن 
كل عيب وقبح وقصور. فلله في الاسلام بعيد عن أية 
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شائبة مادية وجسمیه وعن كل نقص وسوء. وهو علم 
مطلق » وقدرة مطلقة › وحياة محضه ‏ ووجود صرف » 


وغنى محض ۰ وواحد أحد. 


محدود ضعیف ۰ مسا اعتتل في بعض الأحيان“ . 


كما يعتقد الباب والبهاء في الله 00 نفسیهما) 1 
ويخلقها. قول البهاء في قصيدته ماس 


0 1 
كل الالوه من رشح امري تألهت 
وكل الربوب من طفح حكمي 0 


)١(‏ قال الميرزا حسين علي النوري في الصفحة ۲۸۲ من الكتاب 
المیین : 
(سمع ما يوحى من شطر البلاء على بقعة المحنة 
والابتلاء من سدرة القضاء انه لا له إلا آنا المسجون الفرید». 
سبحان الله! إلى أين ينتهي آمر هذا الانسان النفعي وعبد 
الهوى . مخلوق ضعیف لا حول له ولا قوة یدافع بهما عن 
00 احذية القاجار الضخمة یتشدق بالالوهية والربوبیة! 
ویقول " آنا الله المسجون الفرید؟ أجل . حق ما يقول سيىء 
الحظ ؛ فهو سجین بحق؛ سجین هواه الفسي واماله الشبطانية . 
(1) ينبغي الالتفات الى عدم صحة حمل هذه الأشعار على المعاني 
العرفانية فلا يقرنها القارىء لها بغيرها من أشعار مولوي وأبن 


۷ 


ويقول الباب في الدلائل العيفةة جه ددر لمشتقات 
الفردية في صفحتين كاملتين : التؤتينٌ الفردية من تشاء». 

إذا كان الله فردا مخضا وانجدا صرفا كيف يؤتي 
فرديته لأحد؟ ومع أن الثابت في علم المنطق أن الذاتي هو 
الذي لا يمكن رفعه عن الشىء. فالثابت فى الفلسفة 
الاسلامية بالحجج الدامغة أن فرديته ووحدته وبساطته 
سبحانه عين ذاته. وقد قال أهل المنطق إن الذاتى لا 
یسلب لانه يؤول إلى التضاد أو التناقض. ۱ 

وهکذا يعم أتهما ما قرءا مقدمات المنطق ککبری 
المنطق أو حاشية الملا عبد الله» أو قرءا ولم یفهما. 
فکیف يجوز إيتاء الغیر الفردیة؟ أو لله البسیط محض 


الفارض والمغربي وسائر شعراء العرفان. فليس للباب والبهاء 
كما هو باد من مؤلفاتهما ‏ القدرة على فهم هذه المعاني 
ال فان لاه نله دراک .ولا با اقا 
المشغولین بالأنس بالمعبود ومحبة الخالق ومجاهدة النفس 
وتهذيبهاء بل هما عبدا نفس لوّئتها المطامح السياسية؛ وأجيرا 
هوى أسلمهما لخدمة الأجانب والمستعمرين. 
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الوجود غَيْراً وثانياً من سنخه وهو ای عدان لم 
يشما ا رائحة الفلسفة ولم يعرفا عن إلهياتها شيئاً: 
ورلا لعلف أن ممكن الوه لا کون تراسا انا ,ولا 
لواب بكرن مكنا اه [مكانة الممكن ووحوت الواعت 
أمران ذاتيان. وذات الشيء لا تنفك عنه فهي مستحيلة 
الانفكاك (علي حل | التعبير الفلسفي) ۳ لمخلوق عاجز 
ضعيف أن يدعي الألوهية والربوبية وهو ممكن الوجود؟ 
وقد ثبت فى فلسفة الحكمة المتعالية أن وجود الممكن 
(فقر محض) و «تعلق محض» و اربط محض» وليست 
حيثية االفقر» و «التعلق» و «الربط» آمرا زائداً على ذاته بل 
هي عين ذاته فهي محض التعلق والربط والفقر إلى المبدأ 
الفیاض والواجب الوجود بالذات. 

وفقاً للقاعدة القيمة اشر الشیء لا يتثلى ولا 
یتکرر» فحقيقة الوجود وهي الذات الربوبية المقدست 
وحضرة الحق جل وعلا» بستحیل علیها الغیر والتثنية فهو 
بسیط بتمام البساطة وواحد بالوحدة الحقة. 


یقول ابو الفضل الكلبايكاني في السطر ۲۰ 
الصفحة ۲۶۱ من «کتاب کشف الغطاء» : 


(کشف الباب في ماكو الغطاء وأطلق نداء القائمية 


والربوبية والشارعیة) . 
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فهل هناك ما هو أصرح من هذا البيان على أدعاء 
الباب الألوهية؟ أفلا يرجع المخدوعون بهذا المسلك 
الفارغ الباطل عن قولهم ويثوبون إلى رشدهم ويرجعون 
إلى أنفسهم؟ أيصح لمخبول فاشل أسير التعلقات والقيود 
وغريق الجهالة والشهوة. أن يطلق نداء الربوبية 


والشارعية» فيرف تفت ریا وشارعا؟ 
النبوة عند السهانية 


النبوة في الاسلام تعني بعث الأنبياء من قبل الله 
(سبحانه وتعالى) لإرثاد الئاس وه یوج وتربيتهم . . والنبي 
لا يكون إلا عالماً ا بمقامه» طاهرا تسا ایا 
متمتعاً بمقامات عالية وروح سامية وصفاء معنوي كبير. 
والأنبياء صنف من الناس ترعرعوا في رعاية ال 
وأخذوا من هداه» سلاحهم العلم والعمل» وطهارة النفس 
والتقوى. بعثوا لتخلیص البشرية من حبائل شيطان الجهل» 
واللوث والهوس وعبادة الخرافات والأوهام. 
بعثوا لیوصلوا الانسان الی طریق السمو والعلو 
والتکامل الحقيقي؛ ولیعرفوه على مبدأ الوجود ومنشأ 


الکمالات ویربطوه به.. ليعبد الناس الله الفرد الصمد 
وحده» ولا یتخذوا ربا سواه» ویقفوا بالمرصاد لاي نحو 
من أنحاء الظلم والفساد فيقارعوه. 

ما حين ننظر في عقائد البهائية فإننا نجد الامر 
بخلاف ذلك. فالباب ينزل كتاباً في نبوته» اسمه «البيان» 
ویعجز عن اکماله فيوصي یحیی (صبح الأزل) بذلك. 
ويأتي البهاء بعده ليدّعي النبوة غير ابه قن سل U‏ 
پاش قوب شعواء ضد أخيه (يحيى) حتى يسقيه السم بيده 
فیقتله . وبعده یحدث نزاع وصراع على الرئاسة بين ولدیه 
عباس أفندي (الغخصن الأعظم) ومحمد علي (الغصن 
الأكبر) . 

هذا مضافاً الى ما سيظهر من أ ن أوامرهم وأحكامهم 
لا تعدو أن تكون او ومطالت وا 


إننا لا نهدف في هذا المختصر - مطلقاً- إلى 


(1) لمزيد من الاطلاع يراجم کتاب محاكمة وبزرسي (فارسى) 
ج١/‏ ص۷٤‏ . وكتاب «بهائیه جه مي كويد؟ا. 


"۱ 


لعي عد ال ا ع ی و 
مهم ومتشعب ویتطلب مجالا یا ایض وائما نهدف 
الى إثبات التناقض في الأقوال والوهن فى الأفکار عند 
مؤسسي البهائية» وإبراز أنهم كيف جعلوا القران لعبة 
لطيشهم وأهوائهم حتى أخذوا يؤولون اناه المقدسة علّهم 
بهذا التأويل يتمكنون من إيجاد ما يمنع أدّعاءات الباب 
والبهاء الکافرة ؛ الاعتبار والشرعية› و نبو روساء 
هذه الفرقة (صنيعة الاستكبار) وقائميتهم والوهيتهم . 

فلو صرفنا النظر عن کون خاتمية الأنبياء بنبي 
الاسلام الأكرم (ص)» والأديان بدين الاسلام الأكمل» 
الناسخ لما كان قبله ؛ 3 من المسائل ا المجمع 
اتويت الاس في رأي جميع علماء ا قل 
صرح بهذه الحقيقة في و عديدة منها ما في الاية 
الأربعين من سورة الأحزاب حيث قوله تعالی : 

ما كان محمد أبا أحدِ من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علیما . 
النبى (ص) من مطلقة زيد كسرا لسنة جاهلية خاطئة» 
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۶ 0 ِ 
وإجابة نهائية مختصرة آعقبتها حقيقة مهمة آخری لتناسب 
خاص بين القضیتین» هي فسا الخاتمية 

قال زلا ۳یا كان محمد أن أحدٍ من رجالکم» . 


زيدا كان أو غيره وان حدث أن نادوه بابن محمد 
فتلك عادة انقطعت بمجيء الاسلام ونزول القران وما هى 


بوشيجة نسبا. 


لا ريب في أنه كان للنبي (ص) آبناء حقيقيون 
كالقاسم والطيب والطاهر وإبراهيم لكنهم حسب نقل 
المؤرخين - وَدّعوا الدنيا قبل أن يصلوا سن البلوغ» فلا 
يطلق عليهم لفظ الرجال؛ e‏ 
بابني رسول الله (ص) إلا أنهما كانا صغيرين عند نزول 
الآية فجملة «ما كان محمد آبا أحد من رجالکم» كانت 


صادقة بحق الجمیع . 

وقد نقرأ اشا قوله (ص) «أنا وعلي آبوا هذه الأمة) 
إلا أن المقصود به غير الأب النسبي قطعاء بل الأبوة 
الحاصلة من التعليم والتربية والزعامة. 

وعلى هذا فالزواج من مطلقة زيد المعلّل صريحاً في 
القرآن بانه لكسر السئن الخاطئة لم يكن بالأمر الباعث على 
التقوّل والتخْرّص . 


۳ 


ثم یضیف: فارتباطه (ص) بکم هو من جهة الرسالة 
والنبوة الخائمة فحسب » اد يقول: 


«ولكن رسول الله وخاتم | نت 1 


فصدر الاية ينفي أي ارتباط نسبي» وذيلها يثبت 
الأرفاظ اى ال من الرسالة والخاتمية. فيتضح 
بهذا وجه الربط بين الصدر والذيل . 

وها E O a‏ إن ع 
ار هن سب غلا الي ى جلى الا فالات 
علاقة الرسول بالأمة: لا سيّما رسول يعلم أن لا نبيّ بعده 
وعليه أن يحرص بدفة تامة على توقع كل شيء تحتاجه 
الأمة الى قيام ا وطبيعي أن الله العالم قل مکنه من 
كل شي: يلزمه من أصول وفروع وكليات وجزئيات على 

الأصعدة» فلذا قال في ذيل الاية : #وكان الله بكل 
شىء علیما؟ . 

وثمة آمر آخر ينبغي الالتفات إليه وهو أن خاتمية 
الأنبياء تعني خاتمية المرسلین أيضاً. فما حاوله بعض 
مرو جي الادیان في عصرنا لخدش الخاتمية بان القران عد 
النبيّ (ص) خاتها لسن الا اا E‏ خطأ فادح 
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لأن الخاتم للنبيين خاتم للرسل بطريق أولى أيضاًء لان 
مرحلة الرسالة أسمى من مرحلة النبوة. 

فهذا من قبيل أن يقال: ليس زيد في أرض الحجاز 
فأنه لا يكون في مكة بطريق أولى . أما إذا قلنا: ليس زيد 
في مکت فقد يكون في بقعة أخرى من أرض الحجاز, 
وإذن لو كان النبي (ص) خاتم المرسلين لكان ممکناً ألا 
يكون خاتم النبيين : آما حين يكون خاتم النبيين فسيكون 
خاتم الرسل حتماً. فالنسبة بين «النبي» و «الرسول» نسبة 


(عموم وخصوص مطلق) بالتعبير المصطلح . 
ما هو الخاتم؟ 


الخاتم: كخاتم؛ ما به يختم الشيء 
الصحائف . 

فمنذ القديم وحتى اليوم كانوا إذا أرادوا إغلاق باب 
أو كتاب أو ظرف وضعوا مادة لاصقة عليها ثم مهروا عليها 
بالمهر حتى إذا فتحها أحد أنكسرت وبان العيب فيها. 
فهذا المهر هو المسمى بالخاتم. وكانوا قديماً يستعملون 
الطين اللازج لهذا الغرض . فلذا ورد في متون بعض كتب 
اللغة المعروفة أن الخاتم ما يوضع على الطينة. 


"060 


کل هذا لأن جذر الکلمة «ختم) و تما لک 
والنهایة» فلما كان المهر يأتي في الاخر والنهاية فقد أطلق 
على الة المهر اسم «الخاتم) . 

وربما لاحظنا أن آحد معاني «الخاتم» هو الحلقة 
التي توضع في الاصبع المزينة فلما تعورف في الماضي من 
النقش على هذه الحلقات واستخدامها كأختام ومهور 
یمهرون بها رسائلهم؛ كان ضمن ما پروی عن آحوال 
النبي (ص) والائمة (ع) وکبار الشخصیات نقش خواتمهم. 

روی الكليني في الكافي عن الامام الصادق (ع) أنه 
قال : «إن خاتم رسول الله (ص) كان من فضةء نقشه محمد 
رسول الله (ص)) . 

وجاء في بعض کتب التاریخ آن من حوادث العام 
السادس الهجري اختیار رسول الله (ص) خاتما منقوشا له 
لانهم آخبروه أن الملوك لا یقرآون الرسائل التي لم تختم 
بخاتم المرسل . 

كما جاء في کتاب «الطبقات» أيضاً: لما عزم 
رسول الله (ص) على نشر دعوته والكتابة إلى ملوك الأرض 
وسلاطينهاء أمر فصنع له خاتم منقوش عليه «محمد 
رسول الله)» فكان يمهر به كتبه. 
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بهذا يتضح أن أصل كلمة الخاتم وان كانت تطلق 
على حلق الزينة إلا أنها مأخوذة من الختم بمعنى النهاية» 
وكانوا يستعملونها في الحَلَقِ التي كانوا يمهرون بها 
رسائلهم . 

هذا وقد استعمل القرآن الكريم هذه الكلمة بمعنی 
المهر والإنهاء في موارد عدة. منها فوله تعالى: #اليوم 
نختم على آفواههم وتكلّمنا آیدیهم» (يس: 1۵) . 

وقوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلی آبصارهم غشاو:؟ . (البقرة : /ا). 

ومنه يعلم أن من شككٌ في دلالة الاية المذكورة على 
خاتمية الأنبياء برسول الاسلام (ص) ما جاهل وإما 
متجاهل . والا فحتی من له أدنی معرفة باداب اللغة العربية 
عم نیرخا النبیین! پدل بوضوح على الخاتمية . 

ولا فأىّ ت ی ار هال شوه کین سنا 
تفای رل بان وول الاسلام (ص) كان خاتم 
الأنبياء؛ أي إنه كان زینتهم فان نعلم 3 خاتم الزينة له 
بسيطة في خدمة الانسان فلا د توضع والانسان على حد 


سواء . وتفسير الاية به ۳۹ من مكانة ال 
مضافاً الى عدم الانسجام مع معناها اللغوي. فلذا 


۷ 


استعملت الكلمة ثماني مرات في القرآن بهذا المعنی . 
الأدلة على الخاتمية : 


لين تا على الخائفية؛ تیا اة اة 
الذكرء وان كانت بنفسها كافية لاثبات المطلوب. ففي 
ذلك ایات آلمحت إلى هذا المعنی وروایات صرحت به . 
من جملتها ما في الاية )۱٩(‏ من سورة الانعام حيث 
يقول سبحانه وتعالی : «#وأوحي إلي هذا القران كم به 
ومن بلخ؟ . 
تیه موم اوجن بل 4 تطبر امه ابر نا 
ورسولها من ناحية وخاتمیتها من الناحية الاخری. 
وثمة ایات تثبت عمومية دعوة الرسول (ص) 
وشمولها للعالمین کقوله تعالی: #تبارك الذي نژّل الفرقان 
على عبده لیکون للعالمین نذيرا». 
(الفرقان: ۱) 
وقوله تعالی: وما آرسلناك الا كاقّة للناس بشيراً 
ونذيرا» . 
(التوبة : ۲۸) 
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5 ۲ ام 8 5 0 
وقوله تعالى: #قل أيها الناس إني رسول الله إليكم 
(الاعراف: ۱۵۸) 

فسعة مفهوم «العالمين» و «الناس» و «کافة» تؤيد هذا 
المعنی . 

ولو تجاوزنا عن کل ما مرٌ فان إجماع علماء 
المسلمين من جهة» وضرورية الال عند المسلمین من 
جهة أخرى» ووصول الروايات الكثيرة المتظافرة من 
النبي (ص) والائمة من جهة ثالثة بحسم الأمر. ونكتفي 
بذكر بعض الروايات كمناذج : 

ا ‏ جاع في الحدیث المشهور عن النبي (ص) قوله : 
«حلالي حلال إلى یوم القيامة» وحرامي حرام إلى یوم 
القيامة» . 

۳ 1 

نهنا" وال کل امار کرت امه اس اک 
الدنيا. 

وقد يروى الحدیث المار بهذا النحو : «حلال محمد 
حلال أبداً الى يوم القيامة» وحرامه حرام أبداً الى يوم 
القيامة لا يكون غيره ولا يجىء غيره). 


1 


ای اه از و ای کی از 
والشيعة الوارد في علي وبقائه خليفة لرسول الله (ص) عند 
عزمه على المغادرة إلى غزوة تبوك. فهو یوضح مسألة 
الخاتمية تماما إذ يقول (ص) لعلي (ع) في هذا الحديث : 

«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي 
بعدي). 
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۳ دروي عن النبي (ص) ۳۳ قال * «مثلي ومثل 
الانبیاء کمثل رجل بنی بنیاناً فأحسنه وأجمله فجعل الناس 
بطوفون به ويقولون ما رأينا شا a‏ لا هذه 
نی اي ول ال تدم 
«وآنا تعاتم النبيين» . 

3 ۱ 
وفی ذیل الاخری : «جئت فختمت الانبیاء» . 


وروي الحديث في صحیح البخاري (کتاب 
المناقب)» و هون ابن حثبل وصحيحي الترمذي» 


والنسائي وکتب آخری. . . وهو من الاحادیث المشهورة 
عدا لذ كر ای الشيعة وأهل السنة في تفاسیرهم 


۷ 


كالطبرسي في مجمع البيان» والقرطبي في تفسيره في ذيل 
الاية مورد البحث . 

٤‏ - جاءت مسألة الخاتمية صريحة في كثير من خطب 
نهج البلاغة» منها قوله في الخطبة ۷۳ في وصف 

(آمین وحیه. وخاتم رسله» وبشير رحمته» ونذير 
نقمته) . 

وجاء قي الخطبة ۱۳ ما یلی: 
۱ «آرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الالسن 
فقفی به الرسل وختم به الوحي؛ . 

وفي الخطبة الاولی من نهج البلاغة یقول بعد ذکره 
لأهداف الأنبياء السابقین : 

«إلى أن نكف الل ماف مهدا ررض 
لإنجاز عدته وإتمام نبوته). 

ه -جاءت مسألة الخاتمية صريحة في آخر الخطبة 
التي خطبها النبي (ص) في حجة الوداع اخر حجة له واخر 
سنة من سني عمره المبارك والتي جعل منها وصية جامعة 


8 


«آلا فليبلّغ شاهدكم غاتبکم» لا نبيّ بعدي ولا أمَة 
بعدکم) . 

ثم رفع يديه إلى السماء حتی بان بیاض إبطيه وقال : 

«اللّهم آشهد آنی قد بلغت» . 
الصادق (ع) قوله : 

«إن الله ختم بنبیکم النبيين: فلا نبي بعده آبدا 
ویکتابکم الکتب فلا کتاب بعده آبدا». 


وکتب الحديث والمصادر الاسلامية غنية بهذا 
الصنف من الأحاديث حتی آجتمع في کتاب «معالم النبوة» 
مه وة و تلاترن: دیا من کتب علماء الاسلام کلها 
مروية عن النبى (ص) والائمة المعصومین عليهم 
اه © ۱ 

ال 

ومع هذه الصراحة الواردة في الكتاب والسنة حول 
مسألة الخاتمية يلجأ مؤسسوا البهائية الى تفاسير عقيمة لها 


(0) استفيد هذا المعنى من الجزء (۱۷) من «تفسیر نمونه» 
(فارسي) . 


۷ 


فیجعلون الخاتم بمعنى الزينة للید» ورسول الله (ص) زينة 

وهذا المعنى من البعد عن الواقعية بدرجة أضطر 
معها حسين علي البهاء نفسه في كتاب الاشراقات (الصفحة 
الى الأخذ بالمعنى الصحيح وترك الفاسد. 

والتصرف الاخر الذي أعملوه في الاية أخذ بعضهم 
الخاتم ب بمعنى المهر بتقريب أن رسول الله (ص) مصدق 
للأنبياء السابقين كما یصدق المهر مضامین الرسالة: وهو 
کسابقه من الوهن والضعف؛ لان المهر وان كان مصلقاً 
لمضمون الرسالة الا أنه لا شاهد له فى لغة العرب . هذا 
فا إلى ان ق از تاه الحا تن 
بالرسول (ص) وحده. فكل نبي مضدق لجمیم الانبیاء 
لأنهم ها دعاة دعوة واحدة وهداة طرين و وأدّلة 
نحو هدف واحد. فالنبي اللاحق لیس ا للنبي الذي 
قبله و بل للسابقین جمیعهم. ولهذا من الظهور في 
الایات القرآنية الكريمة ما يغلي . 


۷۳ 


المهدوية والقائمية عند السهانيين 


من جملة عقائد مذهب الشيعة الطاهر عقيدتهم 
بالامام الغائب. فهم يرون أن الأرض لا تخلو من حجة الله 
أبداً. ومن هنا قالوا باستمرار الامامة ودوامها. لکنها 
عندهم أمر إلهي لا يجوز العزل والتصب فيه إلا منه تعالی 
ولیس لاحد التدخل فيه. وعلیه اعتقدوا أن المهدي بن 
الحسن العسكري (ع) مختف غائب عن الأنظار ولا بظهر 
للعیان حتی يشاء الله له الظهور فیظهر ويملا الأرض قسطا 
تخل معا مليف كللما وجورا : 


وما المهدوية عندهم ا تاريخية ولا مج 
غامض تحيط به هالة من الإبهام والأوهام . بل ار ن 
معالمه کتات اف ار دقائقه سنة نبيه (ص) والأئمة 
المعصومین . فخصائص المهدي (عج) واضحة تماما ابن 
من» اسم ابيه» اسم امه أين وفي أي عام ولد كم كان 
عمره حين توفي آبوه» شكله وشمائله وخصائصه البدنية» 
نواية و دوره ووظيفته» كيفية ظهوره وعلائمه » 
عدد انصاره وأوصافهمء وجميع الدقائق المتعلقة به 
وبمسألة المهدوية جلية واضحة للشيعة تمام الوضوح. فلم 


۷ 


يکن أئمة الشيعة (ع) يسلمون أتباعهم الى الجهل والإبهام 
وخدع القن الك وعملاء الأجنبي» وإنما كانوا 
- شأنهم في ذلك شأنهم في سائر الموارد- - يهدونهم 
ويرشدونهم إلى الحق في هذا أيضاً. بل قد زودوهم هنا 
بالمعاییر الدقيقة التي يتمكئون بها من آختبار كل زعم 
لإمامة الزمان ودحض آفتراءات المفترين. 

ومع ذلك فنحن نجد البهائية قد لوثت هذا الأمر 
المهم وحرفته. وآخذ كل واحدٍ من موسسیها يدعو الى 
نفسه على أنه إمام الزمان والمهدي الموعود» في حين أن 
خصيصة من خصائصهم لا تنطبق والخصائص المذكورة 
عندنا عن إمام الزمان. فلذا راح الواحد منهم يدعي 


المهدوية النوعية یوم وينكر الشخصية› وب تیه نابا 


00 الزمان ورابطه وم اح وب فة الات والروایات 


ولکي بط القارىء العزيز على التحريفات الجسورة 
التي آعملها البهائیون في القرآن الكريم یکفینا ذکر نموذج 
من تحريفاتهم فیعلم بالمشاهدة والعیان مدی الجهد الذي 
يبذله هؤلاء لتوجیه نبوة الباب والبهاء وإكساب مذهبهم 
المقتع صفة الشرعية حتی أنهم لم يتورعوا عن تحريف 
كلام الله واياتة البيناث . 


استشاه لهم آية يف ير الأمر» 


إستخدم البهائيون الاية الشريفة «یدبر الامر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
خمسین آلف سنة مما تعدون> . وأتخذوا منها وسيلة 
لاغراضهی وحاولوا بالمغالطة والتلاعب تطبيقها على 
هه وکان من جملة الادلة التي يتشبّث بها غالب 
مبلّغیهم الذین يراجههم المره في حیاته هذه الآآية الشريفة . 
فهم يقولون إن المراد من «الأمر) في الاية: الدين 
والمذهب ومن «التدبیر» u‏ والإرسال ومن «العروج» 
النسخ والرفع . فعليه لا يجوز لمذهب أن يعمّر أكثر من 
ألف سنة» ويجب أن يترك مكانه لمذهب آخرء کال 
ا رض بالقران كما وهو يقول: بعد مضي الا نة 
سيجيء مذهب آخر. 
ووذ هيا أن نقوم - كمحايدين ‏ بدراسة الآية 
وتجزئتها وتحليلها لنرى مدى صحة ارتباطها بما يدعيه 
هولاء» ولنغض الطرف عن البعد في المعنى المذكور الذي 
لا يخطر ببال قارىء خالي الذهن أبداً. 
نجد عند ملاحظتنا الاية بقليل من الدقة أن تطبيقها 


۷1 


OS‏ سوت 
ترد عليه الاشکالات من نواح شتى 

«فأولا: أحذهم كلمة (الأمر) بمعنى الدين والمذهب 
ليس لا شاهد عليه فحسب بل الایات القرآنية تنفيه. إذ ان 
الأمر فيها أخذ بمعنى طلب الخلق کتوله تعالى: اما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون 4(“ 

فقن هة اا ولاات اه ری اة ونيد 
سورة القمر» والاية (۲۷) من سورة المؤمنونء والآية 
)005 مخ شتوو الأغر اف وان (۳۲) من سورة إبراهيم» 
والاية ۱۳( مخ شور ال از (۲۰) من سورة 
الروم والاية () من سورة الجائیة» وكثير من الايات 
الأخرى أستعمل «اللامر» بمعنی الطلب التكويني دون 
تشريع الدين والمذهب. 

وهكذا الأمرء فحيثما كان الحديث عن السماء 
والأرض والخلق وغيرها جاء الأمر بهذا المعنى. 

وثانياً: تستعمل كلمة التدبیر» عادة في خلق عالم 
الوجود وتنظيمه لا في إنزال الدين والمذهب. فلذا لا 
لھا ا ا في آیات القرآن الأخرى. (القرآن ویفشر 


)۱( سورة سن آية AY‏ 


۷۷ 


بعضه بعضاً) فى هذا المعنى بل كانت كلمات 
«التشريع» و «الإنزال» و«التنزيل» هي المستعملة. قال 
تعالى : 

(VA 0 75 

«إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) ' . 

وقال أيضا : 
۳ ' 0 

اومن لم یحکسم بمب آنزل الله فاولشك جع 

وقال : رل عليك الكتاب بالحق د تا لما بين 
يديه . 

وثالثاً: لا یتعلق سياق الایات الذي جاءت فيه الاية 
مورد البحث بتشريع الادیان بل بخلق العالم. إذ الکلام في 
الاية السابقة علیها عن خلق السماء والارض في ستة آیام 
وفی اللاحقة لها عن خلق الانسان. 

و طبيعي أن وحدة السیاق تقتضي أن تكون الاية 
الواقعة في وسط آيات «الخلق» ترتبط بأمر الخلق وتدبيره. 


)۱( سورة الشوری اية ۱۳. 
(۷) سورة المائدة اپة 66. 
0 سورة آل غهر انز آية ۷: 


۷۸ 


لذا فمن يطالع كتب التفسير المؤلفة منذ مئات 
السنین يجد -بالرغم من كثرة الاحتمالات الواردة في 
تفسير الاية (مجمع البیان» مثلا وهو من أبلغ التفاسير 
الاسلامية شهرة عاش مؤلفه في القرن السادس الهجري 
- لم يأت على ذكر قول يدل على أن معنى الاية يرتبط 
بتشريع الآديان مع كثرة ما نقل منها. 

ورابعا: تأتي كلمة (العروج» بمعلى (الصعود 
والارتقاء» ا النسخ والمحو» فلم 7 موضع في القرآن 
جاءث فيه هذه الکلمة بهذا المعنی (وقد وردت فيه خمس 
مرات ولم تكن في إحداها بهذا المعنى) بل إن المستعمل 
في مورد الأديان كلمة «النسخ» و «التبديل» وأمثالهما. 

والأديان والكتب السماوية ليست كأرواح البشر تعرج 
مع الملائكة نحو السماء بعد أنقضاء الاجل 0 
ل م پر 

وخلاصة الأمر: إن كلمة «العروج» مضافاً إلى عدم 
مجيئها في القرآن بمعنى النسخ فهي لا تتلاءم معهء لأن 
الأديان المنسوخة لا تعرج نحو السماء. 

وخامساً: ان هذا المعنى لا ينطبق وواقع الحال إذ 


۷۹ 


لا فاصلة من الفواصل بين الأديان السابقة كانت ألف 


سئة !. 


فما بين ظهور موسى (ع) والمسيح (ع) يزيد على 
ألف وخمسمائة (۱۵۰۰) سنة. وما بين المسيح (ع) والنبي 
محمد (ص) دون الستمائة سنة!. 


وهكذا يظهر أن واحدة من هاتين الفترتين ليست 
بالتي لا تنسجم مع الألف سنة التي يدعونها فحسب» بل 
بينهما بون كبير. 

وكذا بين ظهور نوح (ع) -وهو من أولي العزم 
وصاحب دين وشريعة خاصة - وإبرا هيم (ع) محطم الأصنام 
داوسو الاح ون شات الشرائع ‏ ما يربو على )١٠٠١(‏ 
سئة. وما بين إبراهيم وموسى (عليهما السلام) أقل من 
عدم عا 

من هذا نستنتج أنه ما من شاهد واحد يشهد بأن 
الفترة الزمنية بين أحد المذاهب والأديان الماضية 
والمذهب الذي يليه كانت ألف سنة. فاعرف المفصل من 
هذا المجمل . 

وسادساً: لو تجاوزنا كل ما مر فان دعوی السید علي 
محمد الباب التي آورد لها کل :هذه التوجیهات العقيمة لا 


۸۰ 


تنفع بحال . فولادته وفاً لادعائه کانت -سنة ۱۳۲۵ 
وبدء دعوته سنة ۱۳۹۰ فاذا كان رسول الله (ص) قد بدأ 
دعوته قبل ۱۳ سنة من الهجرة فیکون ما بینهما (۱۳۷۳) 
سنة. وبهذا تزید المدة على الالف سنة (۳۷۳) سنة فکیف 
یمکننا إغفال هذا العدد والتغاضي عنه؟! . 

وسابعاً: لو أغفلنا كل الإيرادات الستة السابقت 
وأغضينا عن هذه التحالیل الواضحة» يكنا عقولنا في 
الأمر وفرضينا:: شتا یدیل عن القرآن فكيف نوضح 
للأجيال القادمة مواقفهم من مدعي النبوة الجدد؟ وت 
نخبرهم أن علیهم أن ینتظروا بعد آلف سنة نبیاً جديدا؟ 
هل یکون |خبارهم بهذا بالنحو الذي ذکر في الاية بحيث 
إن ناهذا هن E‏ وغيرهم لم يعرف معنى الاية ا 
مرور ۱۳۷۳ سنة حین اکتشفه عدة من الناس آرتضوه رايا 
لهم وحدهم؟!. 

ألم يكن أكثر عقلانية؛ القول: أبشركم بنبي سيظهر 
بعد ألف سنة آسمه «کذا» كما قال عيسى (ع) عن نبي 
الاسلام (ص): «ومبشراً برسول يأتي من بعدي أسمه 
أحمد# . (سورة الصف : الاية 5). 

وعلى آية حال فان هذه المسألة ربّما لم تكن لتستحق 
کل هلا البحث. الا انا -ومن اجل آن تين للشباب 


م١‎ 


أبتدعه ا ا ا - لم نر 


بدا من ذلك ليعرفوا جانباً من منطقهم ويحسبوا للباقى 
)۱( 
حسابه ` . 


المعاد فى الدين البهانی 


المعاد في الاسلام رجوع الموجودات وعودتها الى 

الله سبحانه وتعالى الوارد في قوله: «إنا لله وإنا إليه 

راجعون» 0 #إليه برجع الامر کل وقوله: ألا 

إلى الله تصير الآمور» وقوله: إن إلى ربك المنتهى» . 

عم مئات من الایات الفرانية الشريفة اج بصراحة 
على أن هذا العالم الراحل والوجود العارية منته 4 وزائل . 

وحياة الانسان الأبدية الخالدة ليست في هذا العالم» 

إنما هي في عالم آخر له نظام وخصائص أخرى غير التي 

في الدنيا. وقد پیت الایات والروایات هذه الخصائص 

والدقائق التتعاقة بالمعاد بدقة وصراحة وشمول مدهشت 


س 


(۱) تفسير نمونه» (فارسي) ج ۰۱۷ في تفسير الاية المذكورة. 


A۲ 


0-0 داي البصير إذا 00 
ما يتكران القيامة بالمعنی ۳ 
ما دمت دحا ناذا ان هت ديقول في 0 والجئة: 
الايمان والا ق نار الكفر. 

كما صرّح به بوضوح في كتاب البيان» الباب السابع 
من الواحد الثاني . 


وحسین علي البهاء واصل الأمر فقال: (إنتهت قيامة 
الاسلام بموت علي محمد الباب» وبدأت قيامة البیان 
ودين الباب بظهور من يظهره الله) (يعنى نفسه) فإذا مات 
النيت اقيامتة وفامت فا الاقفتن ودين البهاه بیع الى 
الجدید. یراجم في هذا: کتب: الایقان/ الصفحة ۷۱ 
والبدیع؛ الصفحة ۰۳۳۸ والألواح بعد الاقدس/ 
الصفحات ۰۸۱ ۰۱۰۱۲ ۰۱۱۵ ۰۲۵۲ واشراقات عبد البهاء 
Ea Os‏ وه 


AY 


قال حسین علي في الصفحة ۱۸ من کتاب آلاشراقات 
جواباً على أعتراض من آعترض بالجنة والنار أين هما؟ : 

«الأولى لقائي والاحری نفسك أا المشرك المر تانت»: 

وعلی هذا اول البات والبهاء وأتباعهما کل الایات 
القرانية الواردة في المعاد» وآرتأوا آن یوم القيامة وقع 
ديقع بالنحو المذكور أعلاه . وحين اعتر ض البابیون علیهم 
بان القرآن يرى يوم القيامة خمسين ألف سنة مع أن المدة 
بين دعوة عي محمد الباب ومونه لم تتجاوز الس 
سنوات. قالوا فى الجواب: لقد أنقضت الخمسون أ 
بش رماع اسر 

وبهذا النحو آجاب حسین علي البهاء على آعتراض 
الأزلية والبابية عليه بقول الباب: إن من یظهره الله يأتي 
بعد العدد المستغاث (۰)۲۰۰۱ ويقول حسين علي في 
كتاب البديع/ الصفحة )١١(‏ ما يلى: 

«کان المشركون أنفسهم يرون أن يوم القيامة (۵۰) 
ألف سنة فانقضت في ساعة واحدة. أفتصدقون يا من 
عميت بصائركم ذلك» وتعترضون أن تنقضي ألفا سنة 
بوهمكم في سنين معدودة»؟ 

فان قيل لهم: إن القرآن قال صريحاً عن يوم القيامة : 


۸ 


يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا 
يسأل حميم حميما» . فما عساه يكون تأويلهم للاية؟ وهل 
تحتمل التأويل ا و ارت ها E‏ 
الأخرى الأكثر منها صراحة؟ 

لیس عجیباً علی هولاء آن یکون التأویل من القوة 
بحیث یصرفون به الحدیث المشهور «حلال محمد حلال 
إلى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة» الى معنی 
حلال وحرام محمد الى يوم قيامة على محمد الباب (حيث 
مبدأ قيامة الاسلام). فما عسى أن يقال لشخص أوغل في 
تحريف الحقائق إلى هذا الحد» وعمل بخلاف ما يعمله 
أهل اللّغة والأدب من O‏ : 


ولا ريب في أنَّ تلويث أصل المعاد وعكس الظواهر 
وقلب صورة المعاد مع کل ما لتلك الامور من الأثر العمیق 

في التربية والبناء الروحي والمعنوي خيانة کبری بحق 
الانسانية الظمأی الى نيل الحقائق. وقد لا يكون اصل بين 
الأصول العقائدية للأديان الإلهية والشرائع السماوية له من 
الآثار التربوية والبناء السلوكي ما للمعاد. إذ لو آمن 


)۱( «آرمغان استعمار) (فارسى) تحقيق محمد محمدي اشتهاردي » 
اتشارات تسل جوان. 


۸۰ 


الانسان بوجود عالم آخرء فيه حياته الحقيقية وجزاء أعماله 
ثم لا مهرب منه و «لا ريب فيه» على حد التعبير القرآني؛ 
لأوقد یمان مشاعل ذكر الحق وخشية الموت وخيفة 
العذاب في نفسه فأحرقت كل لوث ورين وغفلة وشرور. 
لذا فالإيمان بالمعاد خير عامل لبناء الإنسانية الضالة 
وهدايتهاء والأحذ بيدها إلى المقامات المعو السامية . 
فتحريف هذا الأصل الأصيل والركن امرك جا كله 
ا کر مدقو ودر الظمأى الى تلك المقامات. 


سيدرك القارىء العزيز بمروره العابر السريع في هذا 
الفصل أن دين البهائية المختلق لم يأت بشىء جديد 
یحرّف آصول الاسلام العقائدية المنقثة بخبث وجهل 
وخيانة واصرار. فهنا آخذ کلام الله سبحانه یداعب آذاله 
القلب ویفر في النفس : #ومن أظلم ممن أفترى على الل 
كذباً أو قال أوحي إلي ولم بوح اليه شي۶ ومن قال سانزل 
مثل ما أنزل الله. ۰۰ (الانعام : .)٩۳‏ 


كم 


تعاليم البهانية 


نتحدث في هذا الفصل باختصار حول أحكام هذه 

الفرقة وإرشاداتها. وتكفينا نظرة عابرة إليها لنعرف مكان 
القوانین المنجية المسعدة السامية من هذا المذهب والمنزل 
الذي يصله الانسان في ظل آتباعه لهذه الأوامر والعمل 
بهذه الأحكام. 

قبل الدخول في أصل البحث نبیّن فيما يلي نموذجاً 
من اتباع الوهم وعبادة الخرافة عند مؤسسي هذا الدين 
الاستعماري المنشأء ليغدو القارىء الكريم ذو الفكر 
الحصيف أبعد أطّلاعاً وأوفر علماً» بعدها نخضع أحكامهم 
للبحث والتحقيق ونتحدث عنها. 

فأحد المعتقدات الخرافية لهذه الفرقة تقديسها لبعض 
الحروف والأعداد بنحو حدا بالبعض الى تشبيهها بفرقة 
القابالية اليهودية من حيث اعتقادهم العميق حيث یعتبرونها 
رموزاً معبّرة عن سلسلة من الحقائق. 

ففي البداية كان قد التف ۱۸ شخصاً من الشيخية 
حول السيد علي محمد الباب وقوي آمره بهم فلم ينس لهم 
هذه التضحية فأسماهم بحروف احي) التي تساوي عددهم 


AY 


بحساب الحروفٍ الابجدية (۱۸) وبانضمامهم اليه يبلغ 
العدد )١9(‏ نفرا فكان هذا العدد في منتهى القدسية 
عندهم. ولذا تجده في كثير من أحكامهم . 

فكتابة «البیان» جعله في ۱٩‏ واحداً وكل واحد في 
٩‏ باباً. يقول في الباب الثامن من الواحد الثامن: 
(ولتذکروا الله في تسعة عشر يوماً من کل حول آخره وأنتم 
صائمون! . 

ویقول فيه أيضاً: «یجب على کل نفس أن يورث 
لوارثه تسعة عشر أوراقا من القرطاس اللطيفة» وتسعة عشر 
انیا تم له اجماهق ااا 

ویقول في الباب (۱۸) من الواحد السابع ما يلي: 
إن من يُحزن شخصاً عامداً فعلیه أن يعطي تسعة عشر 
مثقالا من الذهب . 

ویقول في الواحد السادس» الباب (۱5) منه: اومن 
یجبر أحداً على احد في سفر أو یدخل بيته بغير إذنه أو 
يريد أن يخرجه من بيته بغير إذنه حرمت عليه زوجته تسعة 
عشر شهراً». 

ويقول في الباب )١١(‏ من الواحد السادس: «لو 
ضرب معلم طفلا بعصا على بدنه حرمت عليه زوجته تسعة 


A۸ 


عشر يوماً حتى وان كان عن سهو أو نسيان» وان لم تكن 
مثقالا من ذهب). 

وفي الباب الثالث من الواحد الخامس يقول: 
«(وجعل عدد کل سئة بعدد "كل ی حيث هي جنات 


ا 


ك آغلبها من 
قبل حسین علي البهار. توب سب بر ليد 


به في الصفحة (۳) من الأقدس . 


عدم جواز الذكر بين الناس : 
قال البهاء في الصفحة ۳۰ من الأقدس : 


(لیس لأحد أن يحرك لسانه ويلهج بذكر الله أمام 
الناس حين يمشي في الطرقات والشوارع». 


وجوب تجديد أثاث البيث : 
وفي الصفحة 4١‏ من الأقدس يقول: 


۸۹ 


(کتب علیکم تجديد آثاث البيت في كل تسعة عشر 


۳ 


عاما) , 
جواز لبس الحرير وحلق اللحى : 


وفی الصفحة 41 منه یفول اشا 


«وأحل للرجال لبس الحريرء لقد رفع الله عنکم 
حكم التحديد في اللباس واللحى». 


حرمة الجلوس على المبر: 
ويقول في نفس الصفحة : 


((قل منحتم من أرتقاء الاو فمن أراد أن يتلق 
عليكم آيات ربه فليجلس على الكرسي» . 


حرمة التقية فى كل الأحوال: 


في الصفحة ۳۱6 من كتاب «کنجینه حدود واحکام» 
نقلا من كتاب الوح شوقي» يقول اشراف الخاوري : 


۹۰ 


ينبغي ان لا يكتموا العقيدة وليجتنبوا التقية 
وليخرجوا من الاستار والحجب وليخطوا في ميدان الخدمة 
ولا يخافوا ولا يضطربوا». 

ولكنه في الوقت نفسه وعند مراجعتنا لسيرة علي 
محمد الباب وحسين علي البهاء نراهما يمارسان التقية في 
كثير من المواقف» كما تشهد على ذلك «رسالة التوبة» 
التي كتبها علي محمد الباب نفسه. 


جواز الاصغاء للنغمات : 
يقول البهاء في كتاب الأقدس في الصفحة السادسة 

عشرة منه: (إنا أحللنا لكم استماع الأصوات والنغمات. 
إياكم أن يخرجكم الاصغاء عن شأن الأدب والوقار». 

أفلا يعني هذا الحکم الضارٌ الوقح غير المخالفة 
الصريحة لحكم الاسلام والقران واجماع فقهاء الاسلام؟ 

مه 

وهل يمكن بعد هذا عد البهائية واحدة من الفرق 
الإسلامية وتفسيراً ثورياً جديداً للدين الإسلامي؟ فاحکم. 
طهارة المني : 


وفي الصفحة ۲۱ من نفس الكتاب يقول: (إِنَّ الله 


۹۱ 


حكم بالطهارة على ماء النطفة (المني) رحمة من عنده على 
البرية. فاشكروا بالروح والريحان وافرحوا واضحكوا لهذه 
الحریة» . 

فلیضحکوا حقاً لهذا الحکم فهو لیس خلاف الاجماع 
فحسب» بل خلال مقتضی حکم العقل الصریح والتوصیات 
والفحوصات الصحية وعلم الطب الحدیث كذلك . 


انطهارة العامة 


ويقول في نفس الصفحة: «رفع الله حكم غير 
الطهارة وكل الأشياء قد انغمست في بحر الطهارة في أول 
الرضوان 4.۰.۰۰ . 
وعلیه فكل الأشياء طاهرة عنده» لکنه نهی عن بعض 
لقذارتها لا لنجاستها. وقد اعتبر السید الباب فى الباب 
السا ٠‏ إل الا + کتات. البیان شی ۶ 
من المي دس من كتاب البیان كل شي 
طاهرا؛ وذكر آمورا منها: 
١‏ - لا فرق في الطهارة بين قلیل الماء وکثبره . 
۲ کل شيءٍ طاهر . 


۹۲ 


۳ -الذین لا يغتقددون بالسيد الباب هم فقط 
نجسولد . 

وفی الباب السابع عشر من القسم السادس پقول : 
افي حکم طهارة ما یبخرج من الفارة وعدم فرضص التحرز 
عنه) . 
الماء الذي منه تخلقون». 


جواز الربا: 


كلنا يعلم مدی الشدة والقاطعية التي و اسحه الااسلام 


بهما مسألة الربا فحرمه بنحو جعل آکله واکل النار سواء» 
واعتبر آکله محارباً لله تعالى . 


ما في المذهبین البابي والبهائي فقل اعتبروه جائزاً 


في المعاملات كما قال الباب في الواحد (۵) في البات 
(۱۸) منه: «أذن الله للتجار في البیع والشراء آذا تحقق 
الرضا بينهما بأ نحو کان». 

وعن البهاء في کنجینه احکام» ۳ ی ١خزانة‏ الاحکام» 
فى الصنحة ۱۱۱ مه ان فال: 
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«لولا الربح لتعطلت الأمور. ففضلاً علی‌العباد جعلنا 
الربا كسائر المعاملات)». 

مع ان الاسلام یقول: «أحل الله البیع وحرم الربا». 
فکم من تفاوت بینهما؟! 


التکاثر من طریق اخر وجواز الاستمناء : 


يقول الباب فى الواحد الثامن الباب الخامس عشر 
من کتاب «البیان» الفارسي ما تر جمته : 

ایجب على کل شخص أن یتزوج لیبقی من نسله من 
يعبد الله ويجب عليه أن يسعى في هذا السبیل» وان 
رغب آحد الطرفين في منع الحمل جاز لأي منهما ‏ يعد 
أخذ رضا الطرف الاخر - الزواج من شخص اخر لغرض 
إيجاد اللسل» ولا يجوز الزواج ممن لم يدخل في هذا 
الاين », 

يفهم من العبارة أن المرأة التي لم تحمل من زوجها 
يحق لها أن تضاجع رجلا آخر لتحملٍ منه على أن تحصل 
على موافقة زوجها. وليس هذا عجيباً على السيد الباب » 
فماذا تتظر غیر هذا من شخص بجوّز عملاً قذراً قبیساً 


¢ 


ا كال ستمناء حيث يقول في البيان العربي في الباب 
ی و الثامن منه : ١اقد‏ عفي عنكم ما تشهدون 


في الرژیا أو نتم بأنفسکم عن آنفسکم تستمنون». 


التفاوت بين ۳ والفروي في المهر : 


کتاب «البيان» ما یل :" 

«لا يجوز أن وی ی وت 
خمسة وتسمين بلقا فضا دي كل الأحوا لا جوز 

وقد ام الميرزا بهاء في هذا الأمر الباب» وذلك في 
كتاب «الأقدس) ص ١9‏ . 

سلمت بدا المیرزا!! لقد أف نظاماً دا لتصنیف 
الناس إلى طبقات متمايزة ومایز بينها! ! 

هل معنی اتجاه البهائية نحو المدنية والثورية: | 
یصنف الناس بحسب محل سکناهم! 


هل يمكن تصوّر ظلم آشد من اعطاء البنت القروية 


۹۵ 


المولد والمسكن ولو كانت تتمتع بعشرات صفات الكمال 
والحسن والجمال وعشرات الميزات المادية والمعنوية 
مهراً أقل من البنت المولودة في المدينة والساكنة فيها ولو 
كانت لا تتمتع بأية صفة حسنة أو تمتلك أية كفاءة تذكر بل 
لمجرد أنها مدنية؟ ! 

والجدير ذكره ان المدة الفاصلة بين عقد العروس 
وزفافها (في تعاليم البهائيين) يجب أن لا تتجاوز اليوم 
والليلة . 


تعدد الزوجات عند البهائية : 


ذكر في كتاب «صحيفة الاحكام) للك الباق :وگلا 
في كتاب «الأقدس» في الصفحة (۱۸) ان الزواج من اثنتين 
جائز وما عداه حرام. 


وبعد أن صار عبد البهاء خليفة للميرزا حسين علي 
لاحظ أن الأمر لا ينسجم وثقافة الغرب والتساوي في 
الحقوق بين الرجل والمرأة فاضطر إلى تأويل حكم 
«الأقدس» الصريح «پاکم أن تجاوزوا عن الاثنتين» كما 
فعل إشراق الخاوري في کتاب «کنجینه آحکام» 5 
الصفحة )٠٤١(‏ حيث قال : 
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نص کتاب الأقدس هو التوحيد (الزواج من واحدة) 
فى الحقيقة لأنه مشروط محال» والحال أنك لا ترى فى 
عبارة «الاقدس» آي قید أو شرط. ۱ 
صيغة عقد النكاح عند البهائية : 


صيغة العقد في مذهبي الباب والبهاء عبارة عن 
آیتین یقول الرجل : 1 کل راضون». وتقول المرأة «إنا 
کل راضیات» كما 17 به في کتاب «کنجینه آحکام» في 
الصفحة .)١55(‏ 


الان ما هى علاقة الرضالله أو الكون له بالعقد 
إلا الله إذ الرضا لله والكون له لا دلالة له عرفية أو قانونية 


على تحقق الزواج . 
نکاح الأقارب : 


الصفحة (۳۰) من کتاب «الأقدس» عند بیان المحارم من 
النساء اد حرم ردا ول فقط فهو يقول : اقل حرمت 


عليكم آزواج آباتکم». 


۹۷ 


وحيث إن الميرزا لم يتحدث عن المحارم في جميع 
كتاباته سوى عن هذا المورد فيفهم بدليل الإنحصار أن 
الزواج من غير زوج الاب «کالاخت والبنت والخالة 
والعمة و...» جائز. وقد بذل خلیفتاه (عباس آفندي» 
وشوقي آفندي) جهدهما لتوجیه الامر ثم آتفقا على آن : 
«نکاح الأقارب عائد الى بيت العدل»"" . 


(۱) يظهر في الصفحتین ٩(‏ و ۱۳) من کتاب «الأقدس» أن المیرزا 
البهاء اعتبر تشكيل مجلس يحمل اسم پیت العدل» اما لازما 
وبانتخاب من بیوت العدل الخاصة تشکل بيوت العدل العامة 
ویشترط فی کل بیت آن لا بقل عدد آفراده عن تسعة» ولبیت 
العدل موارد شتی. فلاصلاح الرژي الاجتماعية الملائمة للزمان 
والمكان» ولتشريع الأحكام غير المنتصوصة ووضعها؛ وجب 
إيجاد بيت العدل. 

اقترح البهاء تشكيل هذا البيت ولكنه لم يظهر للوجودء 
وكان مضطراً لهذا الأمر لأنه لم يعيّن تسعة وتسعين بالمئة من 
أحكام الناس وواجباتهم. فأراح نفسه منها عن هذا الطریق» 
ولكن لما لم يظهر بيت العدل إلى الوجود بتلك الشرائط 
الموضوعة. ولم يتشكل على مدى قرن من الزمان» ولم تتعين 
فرائض الناس الدينية فان الجميع اليوم يعيشون وهم جاهلون 
تكاليفهم الشرعية. 


۹۸ 


ینقل إشراق الخاوري في الصفحة (۱۲۹) من کتاب 


(کنجینه أحكام» عن عبد البهاء (عباس آفندي) هذا فیقول : 


«ويقول أيضاً: إطمئنوا؛ إذا ما قوي آمر آلبهائية فان 


نكاح الأقارب سیکون نادر الوقوع آیضا»"؟ . 


يفهم من العبارة أن ذلك سیکون كثير الوقوع في 


حال ضعف آمرهم فافهم وتأمل . 


(1) 


فهذا دين البهائية المتطور وما عليكم الآن الا الإيمان 
به. آما الأحكام والفرائض فان بيت العدل سیتولی - ان شاء 
الله - أمرها. إن واجبكم يا أغنام الله هو الاتباع وبذل المال 
والأحكام تأتي فيما بعد » ولکنها لم تأت ولن تأتي اللهم إلا 
تلك الخرافات والأوهام السالفة. 
جاء في كتاب ام را ی 
الصفحة 14 من كتاب الجزاء ما يلي: «ولقد أذن الله بين الأخ 
وأخته» ومفادها جواز وقوع الزواج بين الأخ واخته كما وضحه 
مولف کتاب «هشت بهشت» أي الجنان الثماني (آحد کتب 
البابية) أن ذلك جائز ما دام الاخ لم ير آخته! 

عجباً لهذه الوقاحة والجرأة وقلة الحیاء. فهل یبقی في 
هذا الدين مکان للحدیث عن الاوامر الأخلاقية والقیم 
المعنوية؟!. 


۹۹ 


حق الطلاق في الدين البهائي : 


للمرأة فى آلبهائية الحق في أن تطلق زوجها. دک 
ذلك في رف ۵ من کتاب «کنجینه آحکام» حيث 
جاء : 

(قال ولي آمر اه جل ساطانه اشوقي آفندي) : آما لو 
حدثت الکراهة من أي من الزوجین فيجري حکم التربص 
(الطلاق والعدة) إذ حقوق الطرفین متساوية فلا مزية أو 
ترجیح» . 

آما في الاسلام فواضح وصریح أن جعله بيد الرجل 
ینطلق من مصالح ومنافع لا نود الحدیث عنها وعن 
المفاسد والعواقب الخطيرة التي تنتجح عن هذا ا 
الخاطىء تاركين للقارىء العزيز المجال للفكر والتديّر 
والتأمّل فيها. 


آوامرهم اللامنطقية في القصاص : 


هناك الكثير من الأوامر اللامنطقية الجائرة في 


۱۰ + 


للبهاء في الصفحة (۱۸) من كتاب «الأقدس» حيث يقول: 
امن أحرق ينا دافا نها 


«قد حکم الله لكل زان وزانية ديّة مسلّمة إلى بيت 
العدل وهى تسعة مثاقيل من الذهب» (كتاب الأقدس : 
الصفحة ۱۵). 

وفى الصفحة )۲۲۷) من کتاب (كنجيئنه أحكام» ينقل 
عن رسالة سؤال وجواب: 

سؤال: ما حد زنى «المحصنة» واللواط والسرقة؟ 

الجواب: تعيين مقادير الحدود راجع الى بيت 
العدل . 

وبيت العدل لم يشكل فما هو تكليف أغنام الله 
والأتباع والمريدين؟ 

والحاصل أنه ما دام بيت العدل لم يتشكل بعد فلا 


٠١ 


أحد يمكنه التعرُض لهم وإيذاؤهم إذ لا وجود لحكم 


التفرقة بين الورثة في الارث : 


للبهاتية أوامر جائرة في الارث نكتفي بذكر واحد 


ينقل في الصفحة ۱۰۰ من كتاب «کنجینه أحكام» عن 


وأما سؤالك عن الدار المسكونة للمیت؛ فهي 
ولواحقها من الإصطبل ودار الضيافة والفناء وبيت الخلاء 

غني عن البيان مدى التفاوت التام بين هذا الحكم 
وأحكام الاسلام الناظرة الى الواقع حول مسألة الإرث. 
يمكن للقارىء العزيز أن يتدبر بذكائه العواقب السيئة 
والنتائج الخطيرة لهذه الأحكام» ويتأملها ليدرك الحقائق 
جيدا. 


أوامرهم العلمية الدقيقة فى دفن الأموات: 


قال الميرزا في الصفحة 5" من كتاب «الأقدس», 
وکذا الباب في البیان» في الباب ۳۲ من الواحد الخامس 
ما يلي : 

دقر آمواتکم في الترر والاحجار الممتنعة؛ 
ویضیف البهاء : «آو بين الأخشاب الصلبة اللطيفة» وضعوا 
الخواتیم المنقوشة بالایات في آصابعهم». 

فما الذي يناله بدن المیت من هذه الخوانیم؟ وما 
تفعله له هي والبلور والخشب اللطيف یوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم) كما يقول القران؟!! 


حرمة بیع وشراء العناصر الأربعة : 


يقول الباب في الصفحة ٤١‏ من البيان العربى «لا 
تبيعوا أو تشتروا العناصر الأربعة» (وهى الماء والتراب 
واه اه والنان: 

رم أيضاً من جملة الأحكام الغنية عن البیان والنقد 
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فيكفي للقارىء المحترم أن يتأمل في الأوضاع الفعلية 
للعالم وشرائط العيش فيه ليتعرف على مدى امكانية تطبيق 
هذا الحكم وتنفيذه. 


الغسل والوضوء والتيمم عند البهائية : 

يلاحظ عند تتبع ومطالعة كتب الميرزا البهاء 
وكلماته أن لا غسل في هذا الدين. آما بالنسبة للوضوء فقد 
جاء فى الصفحة السابعة من كتاب «الأقدس» ما يلى: 

و وات 

«قد كتب لمن دان بالله آلدیان أن يغسل في كل يوم 
يديه ثم وجهه.. كذلك توضأوا للصلاة أمراً من الله الواحد 
| لمختار) . 

كما لا يوجد تيمم عند البهائية فمن لم يتوضأ لعذر 
أو لم يجد الماء فليقل كما جاء في الصفحة الخامسة من 
الأقدس: «باسم الله الأطهر». خمس مرات. 


الصلاة عند البهائية : 
ليس واضحاً في المسلك البهائي خصائص الصلاة 


وكيفية أدائها وشرائطها إلا ما ورد في الصفحة الثالثة من 
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كتاب الأقدس على نحو الاشارة حيث يقول: 

«قد کیب عليكم الصلاة تسم ركعات لله منزّل الايات 

حين الزوال والبكور والاصال». 

وفي الصفحة الرابعة يقول: «قد فصلنا الصلاة في 
ورقة آخری» (فأيٌ ورقة تلك التي لم يعثر عليها حتى 
الان؟) والله يعلم. ماذا يكون تكليف صلاة أغنام الله ؟ 

وعلى أية حال فقد قسموا الصلاة الى كبرى» 
ووسطی وصعری » فالکبری تصلى مرة في کل 4 ساعت 
والصغری سطران من الدعاء یدعی بهما فقط في ظهر کل 
یوم » والوسطی رکعة واحدة تصلی في کل من الصبح 
والظهر والعشاء. 

الأمر الملفت للنظر أن جمیع الصلوات - وفقا لفتوی 
الميرزا البهاء يجب أن عي فرادى ولا تصح الصلاة 
جماعة إلا على الميت ولکن بشرط نة الافراد. 

(الصلاة جماعة حرام إلا على الميت لتجتمعوا 
للصلاة عليه لكن بقصد الصلاة فرادى). 

يظهر في الصفحة )٩۳(‏ من كتاب «آئين باب) . 


ان الا و مها “ميلف الل 
القبلة تسع عشرة مرة فى ي اليوم وتقول: «شهد الله أنه لا إله 
الا هر لد الل ولام 


الصوم عند البهائیین 


«العلاء» أي الور 3 عشر من السنة. وعید الفطر 
عدن ا ك صرح به «البيان» في الباب ۱۸ من 
الواحد 1۸ ووالاقدس» ف في الصفحتين السادسة والسابعة. 


ا 9 9 شب عنها في (کنجینه أحكام) في 
۱ لصفسياك 8 ۰ ما يلي : 
يجب على من كان له (۱۹) مقا ذهباً افیا 


کانت قيمته كذلك ولو من جلس خی ادا على مؤونة 
سنته أن یدفع (۱۹) في کل مئة منه . وآلمثقال في هذا 
المذهب )۱٩(‏ حبة حمص... ذکر هذا فى الصفحة ۲۷ 


من كتاب «الاقدس»۰ وكذلك فى الباب السادس عشر من 
الواحد الثامن من كتاب «البیان»» ويجب إيصال الزكاة فى 
كل زمان إلى يد رئيس البهائيين». 


الحج عند البهائية : 


الحج واجب على الرجال فقط عند البهائية. وهو 
في مسلك الباب عبارة عن زيارة بیته» في شيراز. وفي 
مسلك البهاء عبارة عن زيارة بيت الباب في شيراز أو 
حسين علي البهاء في بغداد. یحج الى أقربهما. يظهر ذلك 
من «اللوح المستور» السورة "١‏ و«الأقدس») ص ٠١‏ 
و (کنجینه أحكام») ص ۵٩۳‏ . 

في لوح البهاء في الصفحة 05 منه في كيفية حج بيت 
البهاء في بغداد يقول: 

(فاذا دخلت بغداد فکیُر الله حتى تقترب من نهرها 
فالبس هناك آفخر ثيابك وتوضاً ثم توجه لزيارة البیت» . 


سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
0 
رؤسائهم 8 في الصفحة e‏ من کناب ۳ 0 
في المذهب البهائي» ما يلي : 

«لا بحق لأحد الإعتراض والسؤال والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فيما يخص أعمال الاخرين. وللمحافل 
الروحية وبيوت العدل فقط حق آلحاكمية على النفوس 
وفضح الأشخاص وتربيتهم ومراقبتهم». 

فهل هناك عشائرية أوضح من هذا؟ لماذا يجب آن 


نی ا و وس 


العقل الصریح؟ فنکر. 
مخالفة الدين البهائي للعلم 
قد يسمع آحیانا أن أتباع الباب والبهاء یحملون 


۱۸ 


آفکار | متطورة ووسائل بناءة تنطبق مع الموازين العلمية 


وروح العصر والزمان. ولتقييم الادعاء المذکور خصوصا 


في هذه البرهة الزمنية التي توجه الاجهزة الاعلامية ضد 
الجمهورية الاسلامية في إيران ضجیجهم الاعلامي 

وصخبهم ویستخدم کحربة مشرعة في وجه الثورة 
الاسلامية العظيمة يكفي عزيزي القاریء أن تطالع بدقة 
بعض الارشادات والاحکام العلمية الراقية التي جاءت في 
کتابی «البیان» و «الأقدس». قال المیرزا على محمد فى 
كات «البيان» العربي في الصفحة ۲۶ من الباب ااذ 

من الواحد السادس : 

(فلتمحونٌ کل ما کتبتم ولتستدلن بالبیان) . 

ویقول في الصفحة ۱۳ من الباب العاشر من الواحد 
الرابع : 

«لا يجوز التدريس في كتب غير ا وال ما 
اخترع من المنطق والأصول وغيرهما لم يۇذن لأحد من 
الممنین». فانظر إلى رعاية' العلم وطلب الرقي في لا 
تدرسوا المنطق والأصول». فماذا يدرسون يا ترى؟ وكيف 
شکمون بانیم اة 

وفي الات السابع من الواحد () في 


۱۹ 


الصفحة (۵۵) منه يقول: 
«نهي عنكم في البيان أن لا تملکن فوق عدد الواحد) 
ع ا وان تملكتم فلیلزمنکم تسعة مثالا من ذهب 
حداً في كتاب الله لعلكم تتقون». 
«إنهم لجهلهم وأميتهم وعدم تقواهم وضعف مبانيهم 
الفكرية والايمانية قد أسلموا أنفسهم للاستعمار العالمى 


مصاص دماء الشعوب› وألقوا بشخصيتهم وكرامتهم 
الإنسانية إلى الخنازير» وأصبحوا. وعن طيب خاطر ‏ 


ويقول في الصفحة ۳۳۸ من الباب الأول من الواحد السابع 
من «البیان» الفارسي ما معناه : 

(آیما کتاب مضی على استعماله ۲۰۲ سنة (والعدد 
یطابق عدد اسم علي محمد) فعلی مالکه تجدیده أو اتلافه 
أو اهداژه) . 

ويقول بهاء الله في «الأقدس» في الضفكة 6 شا 
ااحرّم عليكم السؤال في البيان عفا الله عن ذلك 


(۱) عدد الواحد بحساب الحروف الابجدية = ۱٩‏ فالمعئى: لا 
یملکن أحدكم أكثر من (۱۹) كتاباً. 
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لتسألوا ما تحتاج به أنفسكم لا ما تكلم به رجال 

)200 
أليس هذا دعوة إلى عيادة الجهل والأمية ومخالفة للعلم 
والفهم والتحقيق؟ الس هو دعوة إلى غض النظر وصم 
الاذان عن النتاجات العلمية والفكرية للاخرين؟ ال 
حاصله الحرمان من التطورات العلمية والابتکارات 
والاختراعات الجدیدة» ورفض التقدم والترقي؟ بل هو 
دعوة إلى الرجعية وعبادة القديم والوهم. وانعزالية فكرية 
وعقائدية. فليفكر القارىء الفطن بدقة في العواقب السيئة 
لهذا الحكم ويقف على الادعاء الباطل والكذب المحض 
للبهائیین وحماة الاستعمار. 


ختام الكلام 
وفي ختام هذه الرسالة المكثّفة نتعرض لتقييم 


واستنتاج البحوث التي تم طرحها. 
قارئي العزيز: ما مر كان نماذج من أحكام الدين 


(۱) استفيد في تحقيق هذا القسم من كتاب «أرمغان استعمار» أي 
«هدية الاستعمار) بتصرف. 


١١١ 


البهائي وتعالیمی قد أوضحت بإيجاز واختصار شدیدین . 
وبمقايسة هذه التعاليم الجاهلة الموضوعة بتعاليم الإسلام 
السعيدة الحية یعرف أن الدين البهائي ما هو الا سراب 
وخداع» تكمن وراءه أهداف سياسية للمستبدين والطغاة 
المستعمرین. والا فما معنی تحریم الجهاد والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ووجوب الدعاء لامبراطور 
پریطانیا وبقاء انجلترا وحلفائها؟ وما هي العواقب المترتبة 
مها عن ی نی O‏ ° 


واستقلال إلا في ظل العمل بالجهاد المقدس والكفاح لدفع 
الأجانب والأعداء والمعتدين؟ 

فالتدقيق فى الأسس الواهية والتناقض فى عقائد هذه 
الفرقة الاستعمارية يرشدنا إلى العلم بأن مؤسسي 
البهائية - بخض النظر عن التلوثات الأخلاقية ‏ لم يكن لهم 
من العلم والمعرفة حتى بمستوى طالب حوزة أنهى دراسة 
الدقيقة. ولم يلاحظوا المعايير الفكرية الصحيحة التى 
لاستنباط الأحكام التي يضعها علم أصول الفقه فى أيدينا. 
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أجل ؛ فما جزاء من نحى كلام الله ولم يسر في سبيله 
(سبيل الرشد والتكامل الحقيقي) إلا الضلال والضياع 
والحيرة. 

نختم كلامنا بهذه الاية المباركة لتكون الجالية لرين 
القلوب» والموقظة للغافلين : 

#إفبشر عباد الله الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه 
آولئك الذين هداهم الله وآولئك هم آولوا الألباب# . 

والحمد لله اژّلا وآخراً وظاهراً وباطناً 


۱۱۳ 


الفهرس 


ال رضوع الصفحة 
تا a‏ دن اخ تومن بق ACOA EES OS‏ 
البابية والبهائية ل و که a‏ 
دور الدين وأهميته في حياة البشو oT‏ 
تعريف الدين EDS CA O‏ ی PARLE RS‏ 
الدين مهاج الحياة فلا مفر منه E MN ECA‏ 
ظاهرة التنبي وافتعال الاديان E CT‏ 
الميرزا علي محمد الباب E N ETE‏ 
نظرة الى جملة من ادعاءات السيد الباب a E ET‏ 
جهل بهاء الله تحن از لم لما ان ا eR‏ با ل ON‏ 
المبانى العقائدية للدين البهائى AA SORE CS‏ 
التوحید عند الا E MERA‏ 611 


المهدوية والقائمية عند البهائيين فيج وا وج 
استغلالهم آية (يدبر الأمر) AE‏ 
المعاد في الدین البهائي را a‏ 
تعاليم البهائية yy‏ 
عدم جواز الذكر بين الناس EEE RIOT‏ 
وجوب تجدید أثاث البيت الع 4 ا اه شو بر ل 
جواز لبس الحرير وحلق اللحى ف ما ل ی و 
حرمة الجلوس على المنبر و ا وا دوا را E‏ 
حرمة التقية فى كل الأحوالى RE RS‏ 
جواز | لام نام للنغمات و 
طهارة | لمني الاق رو موي و نو اك اقل RTE‏ رم و و او 
الطهارة العامة e‏ 
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ET 
10 
3۲ اع‎ 


الموضوع الصفحة 
نكاح الاقارب. ا هم لقم ا اا اا 
حق الطلاق في الدین البهاتي CEE CETTE‏ سس ۱۳۱9 
آوامرهم اللامنطقية في القصاصن ی وی دوه iS‏ 
التفرقة بين الورثة في الارث ETc ES‏ 
أوامرهم العلمية الدقيقة في دفن الأموات م مه رمب ۱۲ 
الغسل والوضوء والتيمم عند البهائية مح او ل اتوي لا 
الصلاة عند البهائية ل ا ا ار ااه ا ا عا I‏ 
الصوم عند البهائية gna‏ مرا الات ل امو EEE‏ 
الزكاة عند البهائية مشا تا و وی ا ا 3۰ 
الحج عند البهائية مم ف امكو قا جف هاف ی و شو و ۲۳۱۷ 
سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم ... ٠١8‏ 
مخالفة الدين البهائي للعلم 01313131217 DE‏ 
ختام الكلام 03 ی اك بيطي ۳ 
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